
 الكويــت – فوت الشــــيخ محمد صباح 
الســــالم وزيــــر الخارجية ونائــــب رئيس 
مجلــــس الــــوزراء الســــابق فرصــــة قد لا 
تتكرر مــــن أجل تأمين عودة فرع الأســــرة 
إلى قلــــب دائــــرة الحكم بعــــد أن بالغ في 
وضع الشروط أمام استلامه مهمة رئاسة 
الحكومــــة التي انتهت أخيرا إلى الشــــيخ 

أحمد نواف الأحمد الصباح ابن الأمير.
وقالت أوســـاط سياســـية كويتية إن 
اشتراط الشـــيخ محمد صباح السالم أن 
يكون وحده المسؤول الأول عن الحكومة، 
وألا يتدخـــل فـــي عملـــه أيّ مـــن عناصر 
الأســـرة الحاكمـــة، دفع إلـــى تكليف ابن 
الأمير بالمهمة، وهو ما  يحصر الوظائف 
الكبرى بيد الأســـرة المباشرة، أي الأمير 
الشيخ نواف، وابنه الشيخ أحمد لرئاسة 
الحكومة ثم أخوه الشـــيخ مشعل لولاية 
العهد، وهو ما يعيد الأمور إلى دائرة فرع 
الجابر من الأســـرة واســـتمرار استبعاد 

فرع السالم.
وأشــــارت هذه الأوســــاط إلى أنه كان 
على الشيخ محمد صباح السالم أن يعتمد 
أســــلوب خذ وطالب، أي القبول بالتعيين 
وانتظار صدور المرســــوم الأميري، وخلال 
المشــــاورات الخاصــــة بتشــــكيل الحكومة 
يبدأ بعرض شروطه واعتراضاته وبشكل 
تدريجي حتى يحصــــل على دعم جزء من 

الأسرة.
وكانــــت تقاريــــر كويتية قــــد قالت إن 
وزيــــر الخارجيــــة الســــابق، الــــذي حظي 
خبــــر تكليفــــه بدعــــم شــــعبي واســــع، قد 
طالب بضمانــــات قاطعة بعدم التدخل في 
التشكيل الوزاري أو فرض المحاصصة أو 
أسماء الوزراء الشــــيوخ، وهو الأمر الذي 
قد يكــــون قوبل برفض من قبل الأوســــاط 
المؤثرة داخل الأســــرة التــــي تريد حكومة 
تراعــــي التوازنــــات ضمن الأســــرة وليس 

استثناء الأسرة بشكل كلي.
وكان تعيــــين الشــــيخ محمــــد صباح 
السالم رئيســــا للحكومة ســــيحل مشكلة 
مهمّــــة تعانــــي منهــــا الكويــــت تتمثّل في 
مستقبل جناح السالم في الأسرة الحاكمة 
واســــتمرار اســــتبعاده من موقــــع الأمير 
بعدما كان هنــــاك توافق على المداورة بين 

جناح السالم وجناح الجابر.

وحدثت القطيعــــة بالتداول بين فرعي 
الأســــرة الحاكمة بعد وفاة الشــــيخ جابر 
الأحمــــد وتولي الشــــيخ ســــعد العبدالله 
الســــالم الحكم لفترة قصيــــرة قبل أن يتم 
عزله بدواعي المرض لصالح الشيخ صباح 

الأحمد الجابر.
ويقــــول مراقبون كويتيــــون إن تعيين 
الشــــيخ أحمــــد نــــواف الصبــــاح رئيســــا 
للحكومة هو خيار اضطــــراري ليس فقط 
بسبب رفض الشيخ محمد صباح السالم، 
وإنمــــا أيضا بهدف تكوين نواة صلبة من 
الأسرة المباشرة بُغْية مواجهة الصراعات 
والانقسامات داخل الأسرة الموسعة، وهو 
وضع يهــــدد مصالحها ويزيــــد من تأزيم 

الأوضاع في البلاد.

وأعلنت الكويت الأحد تعيين الشــــيخ 
أحمــــد نــــواف الصبــــاح ابن أميــــر البلاد 
رئيســــا جديدا للوزراء ليحل محل رئيس 
وزراء الحكومة المســــتقيلة الشيخ صباح 
الخالــــد الذي واجه ســــجالات مع البرلمان 

أعاقت الإصلاح المالي.
وصــــدر القرار في مرســــوم أميري عن 
ولي العهد الشــــيخ مشعل الأحمد الصباح 
الذي تولّى معظم مهام الأمير أواخر العام 
الماضي، وطلب من الشــــيخ أحمد تشــــكيل 

حكومة جديدة.
وقــــال ولي العهــــد الشــــهر الماضي إنه 
ســــيحل البرلمان ويصدر مرســــوما بإجراء 
انتخابات مبكرة، في خطوة رحب بها نواب 
المعارضة الذين نظمــــوا اعتصاما للضغط 

على الأمير لتعيين رئيس وزراء جديد.
وولــــد رئيــــس الــــوزراء الجديــــد في 
تعليمــــه  وتلقــــى   ،1956 فــــي  الكويــــت 
فــــي المــــدارس الكويتيــــة وحصــــل علــــى 
بكالوريوس التجــــارة من جامعة الكويت، 

وبعد دورات عسكرية تم تعيينه في وزارة 
الدفاع عام 1985، ثم التحق بقوة الشــــرطة 

في 1986 برتبة نقيب.
وبعــــد أن تولى والده الأمير الشــــيخ 
نواف الأحمد السلطة عام 2020 عُين نائبا 

لرئيس الحرس الوطني.
وعُين وزيرا للداخليــــة ونائبا لرئيس 
الــــوزراء في مارس الماضي بعد اســــتقالة 
سلفه، ومعه وزير الدفاع آنذاك، احتجاجا 
للوزراء من قبل  على استجواب ”تعسفي“ 

البرلمان المنتخب.
ويراهــــن المراقبــــون علــــى أن تعيــــين 
الشــــيح أحمــــد نــــواف رئيســــا للحكومة 
سيســــاهم في تخفيف الاحتقان السياسي 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي 
قاد إلى تعطيل الإصلاحات المالية المهمة.

وشــــهدت العلاقــــة بين مجلــــس الأمة 
حالــــة  الســــابقة  والحكومــــة  (البرلمــــان) 
احتقان سياســــي حاد، منذ أدائها اليمين 
الحكومة،  رئيــــس  وتعرض  الدســــتورية. 
الــــذي اضطــــر إلــــى الاســــتقالة، لثلاثــــة 
استجوابات متتالية، استهدفت المعارضة 
مــــن خلالهــــا وزراء في الحكومــــة، بمعدل 

استجواب كل شهر تقريبا.
وشــــكل هــــذا البرلمان تحديــــا حقيقيا 
للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية 
وسياســــية في ظل جائحــــة كورونا، ومن 
انخفاض أســــعار النفط قبل أن ترتفع في 

الأشهر الأخيرة.
وأعلن الشــــيخ مشــــعل، الــــذي يتولّى 
معظم صلاحيات أميــــر البلاد، في يونيو 
الماضــــي حــــل مجلــــس الأمــــة (البرلمــــان) 
والدعــــوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقا 

للدستور.
وقــــال ولــــيّ العهــــد الكويتــــي ”قررنا 
مضطريــــن ونــــزولا عنــــد رغبة الشــــعب.. 
واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص 
عليــــه في المادة 107 من الدســــتور أن نحل 
مجلس الأمة حلا دســــتوريا والدعوة إلى 

انتخابات عامة“.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير 
الكويت الحالي الشـــيخ نواف الذي تولى 
الحكم في ســـبتمبر 2020 بعـــد وفاة أخيه 
الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر 

مرة تم فيها حل البرلمان عام 2016.

 القاهرة – خففت روسيا المخاوف من 
شـــبح أزمة غذاء تلوح فـــي مصر عندما 
قدمت تطمينات بشأن استئناف إمدادات 
القمح إليهـــا، ومنحتها ورقـــة قوية في 
مفاوضاتهـــا المتعددة مع بعـــض الدول 
الغربية التي قصدتها القاهرة للمساعدة 
علـــى تخفيف حدة الأزمـــة الغذائية بعد 
توقـــف تصديـــر الحبـــوب من روســـيا 
وأوكرانيـــا مؤخـــرا. لكـــن ماذا ســـتقدم 
مصـــر مقابـــل ســـلة الغـــذاء الروســـية 

الممنوحة لها؟
وتؤثـــر هذه الخطـــوة علـــى موقف 
الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية 
ضمن عملية اســـتقطاب مصر في الأزمة 
المحتدمـــة بين هذه الدول وروســـيا على 
خلفية الحرب التي شـــنتها الأخيرة على 
أوكرانيا، وتتضمن الخطوة رسالة يفيد 
مضمونها بـــأن القاهرة لن تغير موقفها 
السياســـي الذي لا يعادي موســـكو، ولن 

تبـــدي ليونـــة أو تعاطفا مع مـــا يتخذه 
الغـــرب من عقوبـــات ومواقـــف صارمة 

تجاه روسيا.
الأزمـــة  ضغـــوط  تخفيـــف  ويرفـــع 
الغذائية فـــي مصر عن كاهـــل الحكومة 
إحدى الأزمات الخطيـــرة التي واجهتها 
فـــي الفترة الماضيـــة، ما يمهـــد الطريق 
لإمكانيـــة حـــدوث تفاهمـــات اقتصادية 
كبيرة مع روسيا لها مردود إيجابي على 

مستقبل العلاقات بين البلدين.
وبذلت روســـيا جهودا لإيجاد موطئ 
ا وبحرًا، غير  قدم عســـكري في مصر بـــرًّ
أنهـــا اصطدمـــت بموانع عديـــدة أرخت 
بظلالها على تطوير العلاقات الروســـية 
– المصرية. لكن الأولى وجدت في البوابة 
الاقتصاديـــة، ممثلة فـــي الحاجة الملحة 
إلى إمـــدادات الغـــذاء وتنفيذ مشـــروع 
محطة الضبعة النووية، مدخلا مناســـبا 

لتثبيت قدميها في مصر.

ويقول مراقبون إن موسكو استثمرت 
الضغوط الشــــعبية التــــي يعانيها النظام 
المصــــري والمتاعــــب التــــي يواجههــــا في 
مفاوضاتــــه مــــع بعــــض الــــدول الغربية 
لتخفيف أزمــــة الغذاء كي تؤكد أنها طرف 
يمكــــن الاعتماد عليــــه وأن نتائــــج الأزمة 
الروســــية – الأوكرانيــــة قــــد تجعلها رقما 
محوريا فــــي العالم عندمــــا يهدأ ضجيج 

السلاح.
ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون لـ“العرب“ 
إلــــى أن المعادلــــة التــــي حاولــــت القاهرة 
الحفاظ عليها منذ بداية الأزمة الروســــية 
– الأوكرانيــــة ربما تختــــل قواعدها قريبا 

وتميل أكثر نحو موقف موسكو.
ووجدت القاهرة نفســــها في وضعية 
حرجة؛ كيف تحافظ على علاقاتها القديمة 
مع روسيا دون أن تخسر علاقاتها الوثيقة 
بقوى غربية سعت لعزل موسكو وفرضت 

عليها عقوبات؟

وأقدمــــت روســــيا على تطمــــين مصر 
بخصوص مســــألة القمح لتؤكد حرصها 
على دعــــم حلفائها عمليّا وعــــدم الدخول 
فــــي مســــاومات على مصير ســــلعة مهمة 
واســــتراتيجية للشــــعب المصري، تحاول 
القاهــــرة بشــــكل حثيث تحاشــــي حدوث 

نقص محتمل فيها بالسوق المحلية.
وأكد وزير خارجية روســــيا ســــيرجي 
لافــــروف في مؤتمــــر صُحُفي مــــع نظيره 
المصري سامح شــــكري في القاهرة الأحد 

”التزام مصدري الحبــــوب الروس بالوفاء 
بجميــــع التزاماتهــــم مــــع مصــــر“، وقال 
في هــــذا الصدد ”ناقشــــنا معايير محددة 
للتعاون في هذا المجال واتفقنا على المزيد 
من الاتصالات بين الوزارات المعنية ولدينا 

فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب“.
ولم يعلن لافروف عن القيام بخطوات 
محددة بشأن مسألة توريد المواد الغذائية 
التــــي تمــــر بأزمــــة هيكليــــة فــــي العالــــم 
وتضافــــرت عليهــــا الكثيــــر مــــن العوامل 
الإقليميــــة والدوليــــة حتــــى أدخلتها نفقا 
انعكست آثاره الســــلبية على مصر كأكبر 

دولة مستوردة للقمح.
وتواجه مصر، مثل العديد من الدول، 
صعوبــــات في توفيــــر القمح منــــذ اندلاع 
الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث توقف 
تصدير شــــحناته عبر موانــــئ البلدين، ما 
اضطــــر القاهــــرة إلى البحث عن أســــواق 
بديلة يباع فيها القمح بأسعار باهظة لسد 

احتياجاتها مــــن هذه الســــلعة الحيوية.
وســــادت حالة من الغموض حــــول اتفاق 
اســــتئناف صادرات الحبــــوب الأوكرانية 
عبــــر البحر الأســــود، والذي رعتــــه تركيا 
والأمم المتحدة الجمعة، بعد قيام موسكو 
بقصف ميناء أوديســــا في اليــــوم التالي 
لتوقيــــع الاتفــــاق، وهو ما أثّر على ســــير 

السفن نحو مقاصدها.
وفــــي البحــــر الأســــود أدت محاصرة 
الأســــطول الروســــي للموانــــئ الأوكرانية 
إلــــى احتجاز ملايين الأطنان من الحبوب، 
ما زاد في حدة اختناق سلاســــل التوريد 

العالمية.
وتنفي روســــيا مســــؤوليتها عن أزمة 
الغــــذاء التي تعزو نشــــوبها إلــــى عاملين 
رئيســــيين؛ العقوبات الغربية التي أبطأت 
صادراتهــــا مــــن الحبوب والأســــمدة، من 
جهة، وتلغيم أوكرانيا للطرق المؤدية إلى 

الموانئ الروسية، من جهة أخرى.

م مصر مقابل سلة غذاء روسية حملها لافروف إلى القاهرة
ّ
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 تونس – شـــارك أكثر من مليوني ناخب 
فـــي التصويـــت على مشـــروع الدســـتور 
الـــذي عرضـــه الرئيـــس التونســـي قيس 
سعيد للاســـتفتاء الاثنين الموافق للذكرى 
السنوية لعيد الجمهورية، والذكرى الأولى 
لإجراءات قيس سعيد التي أدت إلى تغيير 

المشهد السياسي كليا.
ويعتبر الرقم مهما قياسا بالانتخابات 
الأخيـــرة التي جرت فـــي 2019، خاصة أن 
التصويـــت حاليا اعتمد نظام التســـجيل 
الآلي فيمـــا اعتمدت الانتخابـــات الماضية 
على التســـجيل الشخصي المحينّ، وهو ما 

يفسر الفارق في نسبة المشاركة.
وقـــال مراقبـــون إن أعداد المشـــاركين 
التي ارتفعت بشـــكل ملحـــوظ قبل إغلاق 
الصناديق بددت توقعـــات المعارضة التي 
كانت تراهن على أن نسبة الإقبال ستكون 
ضعيفـــة لاعتبارات من بينهـــا الدعوة إلى 
المقاطعة وانشـــغال التونســـيين بإجازات 
الصيـــف وغيـــاب المنافســـة ومحدوديـــة 

الحملة الانتخابية.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن ارتفاع عدد 
المشاركين في الاستفتاء يظهر أن الناس قد 
حرصوا على دعم الرئيس ســــعيد من أجل 
إحــــداث التغييرات التــــي يريدها على أمل 
تغييــــر أوضاع البلاد. كمــــا أن هناك ردود 
فعل عكســــية على حملات المعارضين الذين 
ركزوا على اســــتهداف قيس سعيد أكثر من 
تركيزهم على نقد الدســــتور، لتبدو نســــبة 

المشــــاركة انتصارا لقيس سعيد ونكاية في 
خصومه وخاصة حركة النهضة الإسلامية.
تصريحـــات  مـــن  الكثيـــر  وحملـــت 
المواطنـــين لـــوكالات أنباء هـــذه الحقيقة، 
حيـــث قالت آيـــة الجميعي إنهـــا متفائلة، 
التي  بالرغـــم مـــن ”وضعيـــة الفوضـــى“ 
تعيشـــها تونس، وإنها قرّرت المشاركة في 
الاستفتاء ”الذي من الممكن أن يكون نقطة 
انطلاق مـــن أجل تحقيق تغييرات حقيقية 
بعد أن أرسى الرئيس سياسته ويُقدر أنها 

الأنسب لصالح البلاد“.

وتشـــير بيّة (54 عاما) عن السياسيين 
المعارضين إلى أنهم ”بقوا أكثر من عشـــر 
ســـنوات في الحكم دون أن يفعلوا شـــيئا، 
فليتركـــوا الرجـــل يعمـــل، نحـــن نثق به 

وسنسانده إلى النهاية“.
وقال منذر قـــلاوي (رجل في منتصف 
العمـــر) في مقهى قرب مركز الاقتراع بحي 
التضامـــن الفقير في العاصمـــة، ”نحتاج 

إلى رجـــل قوي يســـتخدم العصا من أجل 
استعادة تونس وفرض الانضباط“.

واعتبر المراقبون أن هذه الشـــهادات، 
ومثلهـــا كثير، تظهر أن المـــزاج الغالب في 
البلاد يدعم قيس ســـعيد حتى من بين من 
لم يشـــاركوا فـــي الاســـتفتاء، وأن دعوات 

المقاطعة كان تأثيرها ضعيفا.
ويدافـــع الرئيـــس ســـعيّد بقـــوّة عن 
قراراته ويقـــول إنها ”تصحيحٌ للمســـار“ 
وعدم  وإنهاءٌ لعشر ســـنوات من ”الفساد“ 
تحقيـــق أهداف ثـــورة 2011 وفي مقدمتها 

تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقال رئيـــس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات فاروق بوعســـكر إن نســـبة 
الإقبال شـــهدت صعودا في المساء لاسيما 
من قبل فئات الشـــباب التـــي تعودت على 
الذهاب إلى مكاتب الاقتراع في الســـاعات 
الأخيرة. والشباب هم الفئة الأكثر تصويتا 
للرئيس سعيد في انتخابات 2019 وخاصة 

في الدورة الثانية.
وأوضح بوعســـكر أن عملية الاقتراع 
ســـارت بسلاســـة وأنه لا وجود لإخلالات 

ذات أهمية.
وأدلـــى الرئيس التونســـي مصحوبا 
بزوجته إشـــراف شـــبيل بصوته في مركز 
اقتراع في حي النصـــر بالعاصمة تونس 
وقـــال في تصريحـــات للإعلاميين إثر ذلك 
”اليـــوم الشـــعب التونســـي مطالـــب بأن 
يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت“.
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 بيــروت – رغم التصعيـــد الذي أبداه 
حـــزب الله في ملـــف ترســـيم الحدود 
البحريـــة بين إســـرائيل ولبنـــان، فإن 
اللبنانيين كما الإســـرائيليين يحدوهم 
تفـــاؤل باقتـــراب عقـــد تســـوية بـــين 
الطرفـــين، تنهـــي نزاعا طويلا بشـــأن 
ملكيـــة الثروات النفطيـــة، وتفتح آفاقا 
أوسع يحتاجها لبنان المنهار اقتصاديا 
بشـــدة للخروج من أزمتـــه، وتمكّن تل 

أبيب أيضا من الاستثمار في الطاقة.
ويقـــول مراقبـــون إن حـــزب اللـــه 
بدخوله المباشـــر على خط المفاوضات 
عبر ”ردع المســـيّرات“، يدفع في اتجاه 
تســـريع المفاوضـــات عبر رفـــع درجة 
الضغوط على الوسيط الأميركي أموس 
هوكشـــتاين أولا، أكثـــر ممـــا يدفع في 

اتجاه الحرب عبر استفزاز إسرائيل.
ويشـــير هؤلاء إلى أن إسرائيل غير 
راغبة في التصعيـــد، وإن كانت عبّرت، 
عبر وزيـــرة الطاقة كاريـــن الهرار بعد 
لقائها هوكشتاين، عن عدم رضاها على 
الأجوبة اللبنانية التي كانت تنتظرها.

وكشـــفت مصادر سياســـية لبنانية 
أن هوكشتاين سيلتقي نهاية الأسبوع 
الجـــاري بالقيـــادات اللبنانية، لعرض 
الـــردّ الإســـرائيلي على الـــرد اللبناني 

للتسوية.
وقـــدم لبنـــان كحـــل ”وســـط“ لطي 
الخـــلاف مقارحا لم يتضمن أي مطالبة 
بالخـــط 29 الذي يشـــمل حقـــل كاريش 
المتنازع عليه. وطلب بدل ذلك الحصول 
على الخـــط 23 وحقل قانـــا في المنطقة 

المتنازع عليها.
ويشير مراقبون إلى أن تنازل لبنان 
عن الخط 29 قد يدفع بالمفاوضات قدما 
لحل الخلاف واســـتغلال كل من بيروت 
وتل أبيب للاحتياطات النفطية المتنازع 
عليها، وهو ما أكده هوكشتاين بالقول 

إن المقترح اللبناني سيدفع المفاوضات 
قدما دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتقـــول إســـرائيل إن كاريـــش يقع 
داخل منطقتهـــا الاقتصادية الخالصة، 
بينما يقول لبنان إن الحقل يقع في مياه 
متنـــازع عليها، وينبغي عـــدم تطويره 
قبل أن يختتم البلدان محادثاتهما غير 

المباشرة لترسيم حدودهما البحرية.
العـــام  المحادثـــات  تلـــك  وفشـــلت 
الماضي بعد أن وســـع لبنان المســـاحة 
التـــي يطالب بها بنحـــو 1400 كيلومتر 
مربع فـــي المنطقة المتنـــازع عليها، من 
الحـــدود المعروفة باســـم ”الخـــط 23“ 
جنوبا إلى ”الخط 29“، بما في ذلك جزء 

من حقل كاريش.

وللتغلـــب على ذلـــك الوضع اقترح 
هوكشـــتاين في حينه مبادلـــة ميدانية 
من شأنها إنشاء حدود على شكل حرف 
”أس“ بدلا من خط مســـتقيم، لكن لبنان 

لم يوافق رسميا على الاقتراح.
ويشـــير محللون إلى أن إســـرائيل 
ولبنان مندفعتان لإبرام تسوية سريعة 
تضمن لهما اســـتغلال الموارد النفطية، 
لكن لكل أســـلوبه في الضغط، مرجحين 
قـــرب التوصـــل إلى اتفاق تســـوية في 

نهاية المطـــاف. وقال المدير العام للأمن 
العـــام اللبناني اللـــواء عباس إبراهيم 
”نحن أمام فرصة كبيرة جدا لاســـتعادة 
لبنـــان غناه، من خلال ترســـيم الحدود 
البحريـــة، وأعتقـــد أننـــا على مســـافة 
أســـابيع، وليس أكثر مـــن تحقيق هذا 
الهدف“، واصفا ”ما ســـنصل إليه بأنه 

تسوية وأقل من حق“.
وتســـتخدم الحكومة الإســـرائيلية 
سياســـة ”العصا والجـــزرة“ مع لبنان، 
فـــي محاولـــة لدفـــع المفاوضـــات غير 
المباشـــرة بين البلدين لترسيم الحدود 

البحرية بينهما.
ويلوّح مسؤولون إسرائيليون تارة 
بالعواقب العسكرية على لبنان، وتارة 
أخرى بالفوائد التي ســـتعود عليه في 

حال التوصل إلى اتفاق.
والثلاثـــاء الماضـــي، دعـــا رئيـــس 
الـــوزراء الإســـرائيلي يائيـــر لابيد إلى 
إتمام المفاوضات مع لبنان ”في أســـرع 
وقت ممكن“. وجـــاء تصريح لابيد بعد 
تحليقـــه بواســـطة طائرة فـــوق منصة 

الغاز كاريش.
وقال لابيـــد ”تكمن فـــي مخزونات 
الغاز الخاصة بإســـرائيل إمكانات من 
شأنها أن تســـاهم في حل أزمة الطاقة 
العالمية، حيث يمكن للبنان أن يســـتفيد 
الموجـــودة  المخزونـــات  تطويـــر  مـــن 
فـــي مياهـــه الاقتصاديـــة، مـــن خـــلال 
المفاوضـــات التي ينبغـــي إتمامها في 

أسرع وقت ممكن“.
ويقـــول رونـــي شـــاكيد، الباحـــث 
الموقـــف  إن  العبريـــة،  الجامعـــة  فـــي 
الإسرائيلي ”كان واضحا بأن إسرائيل 
تعتبـــر إطلاق حزب اللـــه طائرات دون 
طيـــار باتجـــاه الأراضي الإســـرائيلية 
بأنـــه بمثابة تهديـــد اســـتراتيجي لن 
تتســـاهل معه، وعليـــه فقد ذهب رئيس 
الوزراء لابيد إلى الحدود الإســـرائيلية 
– اللبنانيـــة وأيضا فـــوق منصة الغاز 

ليوجه رسالته“.
وأضاف شاكيد ”الرسالة الإسرائيلية 
هي لحزب اللـــه، ولكنها في نفس الوقت 
آن  بأنـــه  اللبنانيـــة  للحكومـــة  رســـالة 

الأوان للتوصـــل إلى اتفاق حول الحدود 
البحرية“.

وتابـــع أن لابيـــد أراد القول إن هذا 
الاقتصادي  بالنفـــع  ”ســـيعود  الاتفاق 
على إســـرائيل وعلى لبنـــان“. وأكد أن 
”إســـرائيل تريد الاتفاق وتريده سريعا 
ونعلـــم أن الحكومـــة اللبنانيـــة تريـــد 

اتفاقا“.
أن  إســـرائيلية  مصـــادر  وكشـــفت 
تل أبيب وجّهت رســـالة إلـــى المبعوث 
المفاوضات،  عـــن  المســـؤول  الأميركي، 
مفادها أن عليه الضغط على اللبنانيين 
”لإنهاء الحـــدث في أقـــرب وقت ممكن، 
لأنـــه يمكن أن يكـــون شـــديد الانفجار 
ويمكـــن أن يتطور إلى تصعيد لا يريده 

أحد“.
وأوضحـــت أنـــه جرت ”مناقشـــات 
مغلقـــة لفحـــص إمكانيـــة نقـــل منصة 

كاريش من مكانها“.

وقالت ”تدرك المؤسسة الأمنية أن حزب 
الله قد يرســــل طائــــرات دون طيار إضافية 
في اتجــــاه منصــــة كاريش، وربمــــا أيضا 
حفارات غاز إضافية في المياه الاقتصادية 

لإسرائيل“.
على  اقتصاديــــون  محللــــون  ويجمــــع 
ضرورة الاســــتفادة من الثروة النفطية في 
أقرب وقت، نظرا إلى أن التطورات العلمية 
والتوجــــه نحــــو الاعتمــــاد علــــى الطاقات 
البديلــــة، قــــد يؤديــــان إلى أن تكــــون، بعد 
ســــنوات، من دون أيّ قيمة فعليّة أو جدوى 

اقتصادية بالمقارنة مع كلفة الاستخراج.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن لبنــــان في 
أمــــس الحاجــــة إلــــى اســــتغلال ثرواتــــه 
النفطية البحرية لتجاوز أزمته الاقتصادية 
المستفحلة، والتي وضعت البلاد في طريق 

الانهيار الشامل.
ويأمــــل سياســــيون لبنانيــــون في أن 
تســــاعد المــــوارد الهيدروكربونية المحتملة 

قبالة الســــاحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلة بالديون من أعمــــق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شــــأن الاتفــــاق أن يجلــــب أرباحا 
للبلدين من مخزونــــات الغاز الموجودة في 
المنطقة المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد 

لبنان في التخلص من أزمته الاقتصادية.
المحتمــــل،  البحــــري  الاتفــــاق  ووفــــق 
ستحصل شــــركات طاقة دولية على حقوق 
بالبحث واســــتخراج الغاز الطبيعي، ومن 
ثمّ يتفق الطرفان على وسيط دولي سيحدد 
مســــتوى الأرباح التي ستحصل عليها كل 

دولة.
ومنــــذ أكثر مــــن عامين، يعانــــي لبنان 
أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى 
انهيار قيمة العملة المحلية ”الليرة“ وشــــح 
في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، 
إضافة إلى هبوط حادة في قدرة المواطنين 

الشرائية.

 عمان – اقترح رئيس مجلس النواب 
الأردنـــي عبدالكـــريم الدغمـــي الاثنين 
وضع نص في مدونة السلوك للحكومة 
يلزم الـــوزراء المســـتقيلين بعدم العمل 
فـــي القطـــاع الخـــاص، إلا بعـــد ثلاث 
ســـنوات من مغادرتهـــم الحكومة، في 
خطوة يقول مراقبون إنها تندرج ضمن 
والفساد  المحســـوبية  مكافحة  مساعي 

داخل المملكة.
الأردنيـــة  الحكومـــات  وتواجـــه 
المتعاقبـــة تهمـــا بالتواطـــؤ وعدم بذل 
جهـــود لمحاربة المحســـوبية والفســـاد 
المنـــوال  علـــى  ســـلبا  أثـــرا  اللذيـــن 

الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
ويمثـــل الفســـاد أحد أهم أســـباب 
وتـــردّي  الأردنـــي  الاقتصـــاد  تعثـــر 
الأوضاع المعيشـــية داخل المملكة. ولم 
تتمكّـــن الحكومات الأردنيـــة المتعاقبة 
من كســـر ظهر الفساد الذي يستمر في 
النمو نتيجة لتشابك المال والسلطة بين 

أيدي الفاسدين.
وظيفيـــة  بيئـــة  الأردن  ويشـــكل 
فرغم  للفســـاد،  حاضنـــة  واجتماعيـــة 
الضـــرر الكبيـــر الـــذي يهـــدد الدولـــة 
وأمنهـــا الاقتصادي ومـــا يترتب عليه 
من خلل في الأمـــن على كافة الأصعدة، 
إلا أن الفســـاد يحظى بشـــبكة علاقات 
اجتماعيـــة حاضنـــة لـــه، إذ إن الكثير 
من المســـؤولين والسياسيين الأردنيين 
يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة في 
ما بينهم، مما يجعـــل هناك حزام أمان 
يحمي من يمارس الفساد والمحسوبية 

من المحاكمة أو أن يطوله القضاء.
عديـــدة  أردنيـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
إلى اتســـاع وعمـــق أزمة الفســـاد في 
الأردن وخطورتهـــا، كمـــا تشـــير إلـــى 
أن السياســـات التي رســـمت للحد من 
الفســـاد ومكافحته إمـــا اعتراها خلل 
فـــي التطبيق وإما قصـــور في التنفيذ، 
وقد بـــات لزاما إعادة النظر في كل تلك 
السياسات والمســـارات حتى لا تتحول 
المشـــكلة إلى معضلـــة والحل إلى عقدة 

مزمنة.

ويؤكـــد محللون أن الحل الأنســـب 
لمعالجـــة الفســـاد المالـــي والإداري في 
الأردن هـــو تشـــديد الرقابـــة ووضـــع 
قوانـــين صارمـــة للحـــد مـــن الفســـاد 
والوساطات. ويشير هؤلاء إلى ضرورة 

إصلاح البيئة التشريعية الرخوة.
ويعتقد الكاتب نضـــال منصور أن 
توجيه أصابع الاتهـــام إلى الحكومات 
فقـــط بالتـــورط في الفســـاد فيـــه ظلم 
كبيـــر، مضيفا أن الفســـاد أو التواطؤ 
معه أو الســـكوت عليه حالة مجتمعية، 
وأنه يحتـــاج إلـــى منظومـــة أخلاقية 
وتربويـــة وقانونيـــة وسياســـية تجرّم 
كل الممارســـات التي تؤدي إلى الفساد 

وتصنعه مثل الواسطة.

وأفـــادت منظمة الشـــفافية الدولية 
بأنّ الفســـاد في الأردن ينشط بكثرة في 
العطاءات الحكومية ومشـــاريع البنية 
التحتيـــة والعمالة الأجنبيـــة المخالفة، 
والتراخيص الممنوحة من قبل البلديات 
الأردنيـــة، إضافة إلى التهرّب الجمركي 

والضريبي.
وخلافا لما يتداول بأن القطاع العام 
هو الأكثر عرضة للفســـاد والرشـــاوى، 
يعانـــي القطاع الخاص أيضا وبشـــدّة 
من الفســـاد الذي يعيق الاســـتثمارات 
والتقليص من نسب البطالة المستفحلة.  
ولم يســـلم هـــذا القطاع من جشـــع 
بأموال  يتلاعبـــون  الذيـــن  الفاســـدين 
تأســـيس  طريـــق  عـــن   المســـاهمين 
شـــركات وهميـــة والقيام بمشـــروعات 
وهمية، فضلا عن انتشـــار المحسوبية 

والرشاوى في هذا القطاع.

ترقب لبناني لانفراجة قريبة

تفاؤل باقتراب تسوية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل
بيروت تتلقى رد تل أبيب على مقترحها للتسوية نهاية الأسبوع الجاري

ــــــة بين لبنان  يعــــــود الوســــــيط الأميركي لمفاوضات ترســــــيم الحــــــدود البحري
وإسرائيل أموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري، حاملا الرد 
الإسرائيلي على المقترح اللبناني للتسوية. ويسود اللبنانيين كما الإسرائيليين 

تفاؤل باقتراب طي الخلاف، عززته تصريحات المسؤوليين.

مساع أردنية لمكافحة 

المحسوبية والفساد  مقديشــو – مدّد البرلمـــان الصومالي 
الاثنـــين المهلـــة المعُطاة لرئيـــس الوزراء 
لتشـــكيل حكومته عشـــرة أيام إضافية، 
فيمـــا البلـــد الأفريقي ينتظر منذ شـــهر 
تشـــكيل حكومـــة، علـــى أمـــل تحقيـــق 
اســـتقرار سياسي لم تشـــهده البلاد منذ 

أكثر من ٣٠ عاما.
الجديد  الصومالي  الرئيس  وســـمّى 
حسن شيخ محمود في الخامس عشر من 
يونيو حمزة عبدي بري رئيســـا لحكومة 
عليه أن يشكلّها، بموجب الدستور خلال 
٣٠ يومـــا من موافقة البرلمان على تعيينه 
الـــذي تم في الخامـــس والعشـــرين من 

يونيو.
وبـــرر رئيس الـــوزراء هـــذا التأخير 
الانتخابيـــة  العمليـــة  بتأثيـــر  الاثنـــين 
الطويلة وما نجم عنها من انعدام للثقة.

وقـــال حمـــزة عبـــدي بري فـــي بيان 
”بهدف تشـــكيل حكومة جيّدة ومتوازنة، 
مـــن الأساســـي أن أكـــرّس وقتـــا كافيـــا 
لاستشارة مختلف المسؤولين السياسيين 

في البلد وفي المجتمع المدني“.

وفي الخامس عشر من يونيو أصبح 
حمـــزة عبدي بري (٤٨ عامـــا) النائب من 
ولايـــة جوبالاند (جنـــوب) والعضو في 
حـــزب الرئيس، رئيس الـــوزراء الحادي 
والعشـــرين للصومال خلفا لمحمد حسين 
روبـــل الـــذي تولـــى هـــذا المنصـــب منذ 

سبتمبر ٢٠٢٠.

وكان ســـلفه محمـــد عبداللـــه محمد 
المعروف باسم فارماجو، يرتبط بعلاقات 
متوترة مع رئيس وزرائه محمد حســـين 
روبـــل وكذلك مـــع العديد مـــن الولايات 

الفيدرالية بما في ذلك جوبالاند.

وأدت رئاســـة فارماجـــو إلى تصاعد 
الفيدراليـــة  الحكومـــة  بـــين  الخلافـــات 
وبعـــض المناطق وخصوصـــا جوبالاند 
وبونتلانـــد التـــي تعـــارض رغبة رئيس 
الدولـــة فـــي تعزيز ســـلطات مقديشـــو 
خصوصا  جوبالاند  وشهدت  الفيدرالية. 

معارك بين القوات الفيدرالية والمحلية.
وكشـــفت كل هـــذه الحـــوادث وجود 
خطر تســـييس الأجهـــزة الأمنية. وقالت 
ســـميرة غايد المديـــرة التنفيذيـــة لمعهد 
هيرال المتخصص في القضايا الأمنية إن 
هناك ”انقســـامات داخل الأجهزة الأمنية 

يجب حلها“.
وســـيكون أمـــام الحكومـــة الجديدة 
تحديـــات عديـــدة. وتواجـــه البـــلاد منذ 
١٥ عامـــا تمـــردا للإســـلاميين المتطرفين 
في حركة الشـــباب الذين يســـعون لدحر 
الحكومـــة المدعومة مـــن المجتمع الدولي 

وقوة من الاتحاد الأفريقي.
وفي الثلاثين من مارس وافقت الأمم 
المتحـــدة على بقاء هـــذه القوة الموجودة 
فـــي البلاد منـــذ ٢٠٠٧ في مهمـــة أعيدت 

صياغتهـــا وســـميت ”اتميـــس“. وهـــي 
تقضـــي باتبـــاع اســـتراتيجية هجومية 
أكثر جـــرأة يرافقها انســـحاب تدريجي 

ينتهي بحلول نهاية ٢٠٢٤.
الجديـــدة  الإدارة  إن  غايـــد  وقالـــت 
يمكـــن أن تطلب ”إعـــادة التفاوض“ على 
جوانب محددة من هذه الخطة التي تمت 

المصادقة عليها في عهد فارماجو.
ويشـــهد الصومال، على غرار منطقة 
القرن الأفريقي بأكملها، واحدة من أسوأ 
موجـــات الجفاف منذ عقـــود، أثرت على 
٦٫١ مليون شـــخص يشكلون أربعين في 
المئة من الســـكان. وتســـبب الجفاف في 
نزوح ٧٦٠ ألفا منهم، حســـب أرقام الأمم 

المتحدة.
الإنســـانية  المنظمـــات  وضاعفـــت 
دعواتهـــا لجمع تبرعات محـــذرة من أنه 
دون مســـاعدات دوليـــة ســـريعة تتوجه 
البـــلاد نحو مجاعة مثل تلك التي حدثت 

في ٢٠١١ وخلفت ٢٦٠ ألف وفاة.
ولا تملـــك الحكومـــة ســـوى مـــوارد 
قليلة لدعم ســـكانها لكن سيكون لها دور 
تلعبه في اســـتنهاض المجتمـــع الدولي 

والتنسيق.
ويعتمـــد اقتصـــاد الصومـــال المثقل 
بالديون ويعاني من نقص البنى التحتية 

على المساعدات الدولية.
وتتمثـــل المهمة الرئيســـية للحكومة 
عائداتهـــا  تحســـين  فـــي  المســـتقبلية 
الضريبيـــة من أجل الحصول على بعض 

الاستقلال وتعزيز مؤسساتها.
تمويـــل  الحكومـــة  تســـتطيع  ولا 
موازنتهـــا أو دفع رواتـــب جنودها دون 
دعـــم خارجي، ويواجه الصومال أســـوأ 

موجة جفاف منذ ٤٠ عاما.
ومازالت مكافحة الفساد مهمة أيضا 
في هذا البلد المصنـــف بين الدول الأكثر 
فسادا في العالم من قبل منظمة الشفافية 
الدولية غير الحكومية، إذ يشـــغل المرتبة 

١٧٨ مع سوريا على لائحة من ١٨٠ بلدا.
²وقال يوسف إن الخلافات السياسية 
وعدم الاســـتقرار الأمني التي باتت صفة 
متلازمـــة للحكومـــات الصومالية تبعث 
مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد 
البـــلاد حيـــث تتوقف كل الاســـتثمارات 
وعمليـــات الشـــراء فـــي جميـــع مناحي 

الحياة خوفا على المستقبل.

عقبات أمام تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة

تأخير الإعلان عن الحكومة 

الصومالية الجديدة ناتج 

عن العملية الانتخابية 

الطويلة وما نجم عنها من 

انعدام للثقة

تحديات عديدة تنتظر رئيس الوزراء الصومالي

لا بد من إتمام 

المفاوضات في أسرع 

وقت ممكن

يائير لابيد

أعتقد أننا على مسافة 

أسابيع من تسوية 

الخلاف البحري

عباس إبراهيم

مقترح بمنع الوزراء 

المستقيلين من العمل 

في القطاع الخاص إلا 

بعد ثلاث سنوات من 

مغادرتهم الحكومة



 مســقط – وجه ســــلطان عمــــان هيثم 
بن طــــارق دعوة رســــمية لرئيس زنجبار 
حســــين علي موينــــي لزيارة مســــقط، في 
خطــــوة تعكــــس رغبــــة عمانيــــة في طي 
صفحة حكم آل بوســــعيد للأرخبيل الذي 
يحظــــى اليوم بحكــــم ذاتي ضمــــن دولة 
تنزانيا، وبدء صفحــــة جديدة قائمة على 
المنجز التاريخي والثقافي المشــــترك بين 

الجانبين.

وســــتكون هذه الزيارة الأولى لرئيس 
زنجباري إلى الســــلطنة. ويرى متابعون 
للشــــأن العماني أن دعوة السلطان هيثم 
تندرج في ســــياق البناء على زيارة دولة 
أدتها رئيســــة تنزانيا ســــامية صولوحو 
حسن إلى مسقط الشهر الماضي وامتدت 
لثلاثة أيام، حيث تم خلالها التوقيع على 

حزمة مــــن الاتفاقيات ومذكــــرات التفاهم 
لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدان.

وكانت زنجبــــار، وهــــي مجموعة من 
الجــــزر يطلق عليها ســــابقا ”بــــر الزنج“، 
تحــــت حكــــم الإمبراطويــــة العمانية منذ 
العــــام 1856 إلى حدود 1964، حينما قامت 
”ثــــورة“ قادتهــــا مجموعــــة مــــن الأفارقة، 
ضمن حركات التحرر التي شــــهدتها قارة 
أفريقيــــا، وأطاحــــت بالســــلطان العماني 
جمشــــيد بن عبدالله البوسعيدي، ليتحد 
هذا الأرخبيل لاحقا مــــع تنجانيقا مكونا 
جمهوريــــة تنجانيقــــا وزنجبــــار المتحدة 
والتي اســــتبدل الاسم بعدها بستة أشهر 

إلى تنزانيا.
ويشــــير المتابعون إلى أن علاقة عمان 
بزنجبــــار لــــم تنقطــــع يوما، وأن مســــقط 
كانت حريصة على إبقاء الجســــور قائمة 
مع الجانــــب الآخر علــــى الرغم من بعض 
الندوب التي خلفتهــــا طريقة انتهاء حكم 
آل بوســــعيد لهــــذا الأرخبيــــل الواقع في 

المحيط الهندي.
وتحتـــل عمـــان المرتبـــة الثالثـــة في 
ترتيب الدول المســـتثمِرة في زنجبار بعد 
الولايـــات المتحـــدة وكينيا. وفي ســـياق 
مســـار لتعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة 
فتحت الشركة الوطنية للطيران العماني 

خطا مباشرا مع زنجبار في العام 2011.
وفــــي خطــــوة لا تخلــــو مــــن رمزيــــة، 
أهدى الســــلطان قابوس فــــي العام 2017 
لزنجبار مسجدا كبيرا. وقد أشاد الرئيس 
الســــابق علي محمد شــــين بهبة السلطان 
يوم التدشــــين قائلا ”أشكر السلطان على 
تشييد هذا الصرح الإسلامي العظيم، إنه 

مبنى رائع ورحب يفيد الناس“.
وخلال حكم السلطان قابوس أظهرت 
الســــلطنة اهتماما كبيــــرا بتوثيق حقبة 
حكــــم العمانيين فــــي زنجبــــار، فكانت أن 
رممــــت مبنى «بيــــت العجائــــب» أو قصر 
العجائب، وهو مبنــــى تاريخي في مدينة 
زنجبار القديمة، ويعتبر واحدا من ســــتة 
قصــــور بنيت من قبل الســــلطان العماني 

برغش بن سعيد، ثاني سلاطين زنجبار.
وقد عملت مسقط على توثيق مختلف 
الأحداث التــــي تخص الوجــــود العماني 
في زنجبار فــــي برامج وثائقيــــة مختلفة 
بالإضافــــة إلى إعــــداد دراســــات تاريخية 

للحفاظ على تاريخها.
وأنتجــــت ســــلطنة عمــــان المسلســــل 
التاريخــــي «زهرة القرنفــــل» الذي يتناول 
تاريــــخ الإمبراطوريــــة العُمانيــــة في عهد 
ســــعيد بــــن ســــلطان البوســــعيدي. كمــــا 
أنتجت فيلــــم «حكاية بيوت زنجبار» الذي 
يحاكي أنماط الحياة العُمانية في زنجبار 
ويحاول إبراز نمو العمــــارة فيها، وكذلك 
شــــرائط وثائقية من بينهــــا «أثر الوجود 

العُماني في شرق أفريقيا».

ويقــــول المتابعون إن الســــلطان هيثم 
حريص على الســــير قدما في نهج توثيق 
الروابــــط مع زنجبــــار، مشــــيرين إلى أن 
الزيــــارة المرتقبــــة للرئيس علــــي مويني 
ستشكل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية 

لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
واســــتقبل الرئيس علي مويني الأحد 
محمــــد بن ناصــــر الوهيبي وكيــــل وزارة 
الخارجيــــة للشــــؤون الإداريــــة والماليــــة 
والوفــــد المرافــــق لــــه، حيث ســــلّمه دعوة 

لزيارة سلطنة عُمان.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة 
الرســــمية فقــــد ”تم خــــلال اللقــــاء بحــــث 
التعــــاون  وتعزيــــز  الثنائيــــة  العلاقــــات 
والشــــراكة بما يخدم المصالح المشــــتركة 

للجانبين العُماني والزنجباري“.
وكان الرئيــــس الزنجبــــاري التقى في 
مارس الماضــــي بوزير الخارجية العماني 
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال 

زيارة قام بها الأخير لدولة تنزانيا.
ووفــــق وســــائل إعــــلام عمانيــــة، فقد 
العلاقــــات  إلــــى  حينهــــا  اللقــــاء  تطــــرق 
التاريخيــــة والتعــــاون بــــين البلديــــن في 
مختلــــف المجالات الاقتصاديــــة والثقافية 
”حــــرص  علــــى  وركــــز  والاســــتثمارية. 
حكومتي البلدين علــــى مواصلة التعاون 
فــــي جميــــع المجــــالات وتشــــجيع تنمية 
الشراكة التجارية والاستثمارية بما يخدم 
مصالحهما المشــــتركة ويعــــود بالمزيد من 

المنافع لشعبي البلدين“.

الأميركــــي  المبعــــوث  بــــدأ  الريــاض –   
الخــــاص لليمن تيــــم ليندركينــــغ الاثنين 
جولة تشــــمل المملكة العربية الســــعودية 
والأردن، في ســــياق جهود لتمديد الهدنة 
في اليمن التي لم يعد يفصل عن انتهائها 

سوى أيام قليلة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
الإدارة الأميركيــــة تســــعى لتمديد الهدنة 
في اليمن لستة أشــــهر، على أمل تحقيق 
إنجاز دبلوماسي يحسب لها في المنطقة، 
بعــــد انتكاســــات منيــــت بهــــا، وأكثرها 
وضوحــــا الزيــــارة المخيبة للآمــــال التي 
قام بها الرئيس جو بايدن إلى إســــرائيل 
والســــعودية، والتي لم يحقق من خلالها 

أيا من الأهداف التي قدم لأجلها.
ويقول المتابعون إن توجه ليندركينغ 
بدايــــة إلى الســــعودية يســــتهدف إقناع 
الريــــاض بأهمية تمديــــد الهدنة، في ظل 
تململ ســــعودي وداخل صفوف السلطة 
الشــــرعية اليمنيــــة، علــــى خلفيــــة رفض 

الحوثيين الإيفــــاء بالتزاماتهم، لاســــيما 
في علاقــــة بفك الحصار عــــن مدينة تعز، 

وميلهم للتصعيد العسكري.
وأعلنــــت شــــرطة مدينة تعــــز إصابة 
أحد عشر طفلا في قصف شنّه الحوثيون 
بقذائــــف الهــــاون علــــى المدينــــة الواقعة 
جنوبــــي البلاد الســــبت، في خرق واضح 

للهدنة.
وتزامن الهجوم الذي طال حيا مكتظا 
بالســــكان مــــع وجــــود أنطونــــي هيوارد 
المستشــــار العســــكري لمكتــــب المبعــــوث 
الأممي فــــي تعــــز، لعقد مباحثــــات حول 

الأوضاع الأمنية والعسكرية في المدينة.
وبدا الهجوم محاولــــة من الحوثيين 
للضغــــط على الطرف المقابل والتســــويق 
إلــــى اســــتعدادهم للعــــودة إلــــى الخيار 
العسكري، في حال لم تُلبّ مطالبهم التي 
تتناسل مع كل لقاء بالمسؤولين الأجانب، 
هانــــس  الأممــــي  بالمبعــــوث  ولاســــيما 

غروندبرغ.

ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن المبعوث 
الأميركــــي مــــن المرجــــح أن يواجــــه نقدا 
صريحا من المسؤولين السعوديين، الذين 
يرون أن واشــــنطن لا تــــزال تمارس نفس 
السياســــة غير البناءة فــــي التعاطي مع 
الحوثيــــين، من خــــلال تجنبها توجيه أي 
ضغط يدفعهم إلى تقديم تنازلات من أجل 

تحقيق السلام.

الاســــتجابة  رفضوا  الحوثيون  وكان 
لشــــرط تضمنته الهدنة المعلنة منذ أبريل 
الماضــــي، والتي تم تمديدهــــا في يونيو، 
ويقضــــي بفتــــح الطرقات مــــن وإلى تعز 

المحاصرة من قبلهم منذ سنوات.

واســـتغل الحوثيون رغبة الســـلطة 
الشـــرعية والتحالـــف العربـــي الداعـــم 
لهـــا فـــي التهدئـــة لتحصيـــل جملة من 
المكاسب، كان أهمها تخفيف القيود على 
موانـــئ الحديـــدة، وعلى مطـــار صنعاء 

الدولي.
بضرورة  اليوم  الحوثيـــون  ويطالب 
إنهـــاء هذه القيود بشـــكل كلي، مع إلزام 
الحكومة اليمنيـــة بدفع رواتب الموظفين 

في مناطق سيطرتهم.
وكان الحوثيـــون لوحـــوا قبـــل أيام 
بعدم اســـتعدادهم لتجديـــد الهدنة على 
ســـبيل الضغط علـــى المجتمـــع الدولي، 
ويـــرى متابعـــون أن هـــذا الوضع يترك 
الســـلطة اليمنية فـــي موقف صعب، بين 
الموافقة على هذه الشـــروط التي لا تعدو 
كونها تنـــازلات من جانب واحد لتحقيق 
الســـلام، وبين الرفض، مـــا يعني عودة 
العنف مجددا في وقـــت لا يزال المجلس 

الرئاسي الجديد يعيد ترتيب أوراقه.
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المبعوث الأميركي الخاص 

لليمن تيم ليندركينغ 

بدأ الاثنين جولة تشمل 

السعودية والأردن

ص

السلطان هيثم يدعو رئيس زنجبار 

لزيارة عمان وفتح صفحة جديدة تستند 

على الإرث المشترك

الإطار التنسيقي يتجاوز 

عقدة رئاسة وزراء العراق 

بترشيح السوداني

واشنطن تتحرك على خط تمديد الهدنة في اليمن

على أمل تحقيق إنجاز يحسب لها في المنطقة

جسور التواصل بين عمان وزنجبار لم تنقطع يوما

السوداني يعود إلى الحكومة وهذه المرة رئيسا للوزراء

 بغــداد – توصل قادة الإطار التنسيقي 
الاثنــــين إلى اتفاق بشــــأن ترشــــيح وزير 
العمــــل والشــــؤون الاجتماعيــــة الأســــبق 
محمد شــــياع السوداني لرئاسة الحكومة 
العراقيــــة المقبلة، وذلك بعد أســــابيع من 
التجاذبــــات كادت أن تعصــــف بالتحالف 
الذي يضم القوى العراقية الموالية لإيران.
ويقول مراقبون إن اختيار السوداني 
لرئاســــة الحكومة ليس مفاجئا، لاســــيما 
بعد تلاشي حظوظ رئيس الوزراء الأسبق 
وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
على خلفية فضيحة التسجيلات الصوتية 
المسربة، والتي جعلت من غير الممكن حتى 
بالنسبة إلى أقرب حلفائه السير في دعمه 

لاقتناص المنصب.
وكان المالكــــي يطمــــح لتولي رئاســــة 
الحكومــــة مجددا، بعــــد أن أضحت كتلته 
النيابيــــة الأكبر على إثر انســــحاب التيار 
الصدري مــــن العمليــــة السياســــية، لكن 
تســــجيلات صوتية منســــوبة إليه هاجم 
فيهــــا زعيم التيار مقتــــدى الصدر وأيضا 
قيادات الحشــــد الشــــعبي، أدت إلى نسف 
طموحاته، وجعلته ينزع إلى حل وسط مع 
حلفائه في الإطار وهو ترشــــيح شخصية 
قريبــــة منــــه ومقبولة نســــبيا مــــن باقي 

الأوساط السياسية.
وأعلــــن الإطار، في بيان مقتضب عقب 
اجتمــــاع عقــــد في منــــزل رئيــــس تحالف 
الفتــــح هــــادي العامــــري فــــي العاصمــــة 
بغــــداد ”بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار 
التنســــيقي وبالإجماع على ترشيح محمد 

شياع السوداني لرئاسة الوزراء“.
وجــــرى خلال الاجتماع الذي اســــتمر 
لســــاعات التصويت على مرشحين اثنين 
وهمــــا الســــوداني والمستشــــار بديــــوان 
الرئاســــة العراقيــــة علــــي شــــكري، بعــــد 
انسحاب مستشار الأمن القومي العراقي 

قاسم الأعرجي.
والســــوداني البالغ مــــن العمر اثنين 
وخمســــون عاما من قيادات حزب الدعوة 
الإسلامية، وتم ترشــــيحه من قبل المالكي 

لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويقول المراقبون إن اختيار السوداني 
شكّل حلا وسطا لاســــيما للذين يرفضون 
دعم المالكي في الترشــــح لرئاسة الوزراء، 
ويعتبرونــــه في الآن ذاته شــــخصية غير 
استفزازية للخصوم السياسيين ولاسيما 
للتيار الصدري، الــــذي لم يصدر إلى الآن 

أي موقف بشأن مرشح الإطار.
وصــــرح الأمــــين العــــام لعصائب أهل 
الحق قيس الخزعلي عقب إعلان ترشــــيح 
السوداني قائلا ”شــــخص رئيس الوزراء 
مهم، والأخ شياع الســــوداني نتوسم فيه 
الخير، ولكن الأهـم أننــــا اتفقنا بالإجماع 
وننتظــــر أن يتفــــق الآخرون“، في إشــــارة 
إلى الحزبين الكرديين الرئيســــين الحزب 
والاتحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطني الكردســــتاني، بخصوص مرشح 

رئاسة الجمهورية.
وأضــــاف الخزعلي ”نبــــارك الاختيار، 
ونتأمــــل مـن الجميع إعطــــاء الفرصة، بـل 

تقديـم المساعدة للحكومة القادمة“.
وســــارع تحالف العزم السني برئاسة 
مثنى السامرائي إلى إعلان دعمه وتأييده 
لترشيح السوداني وعدّه ”الخيار الأمثل“.
وقــــال التحالف فــــي بيان إنــــه ”تابع 
القرار الذي اتخذته قـوى الإطار التنسيقي 
باختيار مـحمد شــــياع الســـــوداني لمهمة 
تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن دعمه 
وتأييــــده لهذا الترشــــيح“. وأضاف ”نجد 
في شخصية السوداني المتزنة والوطنية 
والنزيهــــة الخيــــار الأمثـل لهــــذه المرحلة 

الصعبة والحساسة من تاريخ الوطن“.

وشــــكّل الإطــــار التنســــيقي الثلاثــــاء 
الماضي لجنة لاختيار المرشــــحين لمنصب 
رئيــــس الحكومة. وضمــــت اللجنة الأمين 
العــــام لعصائب أهل الحــــق، ورئيس تيار 
الحكمة عمــــار الحكيــــم، ورئيس المجلس 
الأعلــــى همــــام حمــــودي، وممثــــل حــــزب 

الفضيلة عبدالسادة الفريجي.
وكان مستشار الأمن القومي الأعرجي 
أعلن الأحــــد اعتذاره عن قبول ترشــــيحه 
لمنصب رئاســــة الحكومــــة العراقية، وفق 
بيان صدر عن مكتبه ونقلته وكالة الأنباء 

العراقية.
وأعرب الأعرجي عن أمله في أن يعمل 
لما  الإطار التنسيقي على ”حسم خياراته“ 

فيه مصلحة البلاد.
 ويقــــول المراقبــــون إن تجــــاوز عقدة 
رئاســــة الــــوزراء خطوة مهمة في ســــياق 
إنهــــاء الأزمــــة السياســــية فــــي العراق، 
مشــــيرين إلى أن الخطوة الموالية ستكون 
تحديد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس 
للجمهوريــــة، المتوقعــــة الأســــبوع المقبل، 
والمرجح أن تكون لصالح مرشــــح الاتحاد 
الوطني الكردستاني الرئيس برهم صالح.

الاتحــــاد  بــــين  مفاوضــــات  وتجــــري 
الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني 
للتوصــــل إلــــى مرشــــح توافقي لرئاســــة 
العراق، لكن جميع المؤشرات توحي بفشل 
الطرفــــين فــــي تحقيق هــــذا الهــــدف، وأن 
سيناريو العام 2018 سيكون الأقرب حيث 

سيذهب كل طرف بمرشح.

ويدعــــم الحزب الديمقراطي ترشــــيح 
وزير داخلية إقليم كردستان ريبير أحمد، 
وذكرت أوساط قريبة من الإطار التنسيقي 
بأنه في حال لــــم يتفق الحزبان الكرديان، 
فإنه سيجري الاختيار على مرشح الاتحاد 

بحكم التحالف الضمني القائم معه.
اختــــار  الوطنــــي  الاتحــــاد  وكان 
الاصطفاف ضمنيا مع الإطار التنســــيقي 
منــــذ تفجر الأزمة السياســــية فــــي البلاد 
في أكتوبــــر الماضي بين الأخيــــر والتيار 
الصــــدري، الذي قــــام في حركــــة مفاجئة 
بإعلان انسحابه واستقالة كتلته النيابية 

من البرلمان في يونيو الماضي.
ويشير متابعون إلى أن توصل الإطار 
التنســــيقي لاتفــــاق حول رئيــــس الوزراء 
المقبــــل مــــن شــــأنه أن يخلــــط حســــابات 
التيــــار الصــــدري الــــذي كان يراهن على 
فشــــل الإطــــار، معتبريــــن أن الأخير يبدو 
أنــــه ارتكــــب خطيئــــة كبرى في مشــــواره 
السياســــي حينمــــا قــــرر الانســــحاب من 

العملية السياسية.
ويلفت هؤلاء إلى أن الجزم بذلك يبقى 
متروكا لما ســــيحصل خلال الفترة المقبلة، 
لاســــيما وأن هنــــاك العديد مــــن المطبات 
التي يجب علــــى الإطار تجاوزها ســــواء 
كان فــــي علاقة باختيار الفريق الحكومي، 
وأيضا بالاتفاق على منصب نائب رئيس 
مجلس النواب بعد استقالة حاكم الزاملي 

القيادي في التيار الصدري.
وقبل ذلــــك فإنه يجــــب انتخاب رئيس 
للجمهورية، الذي يعد ممرا إلزاميا لتكليف 

رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.
وبموجــــب عــــرف سياســــي متبع في 
العــــراق منذ 2006، أعطــــي منصب رئيس 
البرلمان  ورئاســــة  للأكــــراد،  الجمهوريــــة 
للسنّة، فيما حظي الشيعة بمنصب رئاسة 

الحكومة.

نحو شراكة مستقبلية واعدة 

تبدي سلطنة عمان حرصا على الدفع بالعلاقات مع زنجبار نحو آفاق أرحب 
لاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي، مستندة في ذلك على إرث حضاري 

مشترك مع هذا الأرخبيل الواقع في منطقة حيوية بالمحيط الهندي.

مسقط كانت حريصة على 

إبقاء الجسور مع زنجبار على 

الرغم من بعض الندوب 

التي خلفتها طريقة انتهاء 

حكم آل بوسعيد 

تحالف العزم السني يعلن 

دعمه لترشيح محمد 

شياع السوداني ويعتبره 

الخيار الأمثل 



 طرابلس – تواصـــل مبعوث الولايات 
المتحدة وســـفيرها لدى ليبيا ريتشـــارد 
نورلاند هاتفيا مســـاء الأحـــد مع رئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة ورئيـــس الحكومـــة المكلفة من 
مجلس النواب فتحي باشـــاغا في خضم 
التوتر العســـكري والاشتباكات بين عدد 

من الكتائب في العاصمة طرابلس.
وقـــال نورلاند في سلســـلة تغريدات 
علـــى حســـاب الســـفارة بتويتـــر ”لقـــد 
شجعتني مكالمات مساء الأحد مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وباشاغا 
وسماع أنّ كلا القياديين يلتزمان بتجنب 
العنف وإيجاد طـــرق لتهدئة الموقف في 

أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة“.
وتابـــع ”لقد نقلت مخاوف عميقة من 
جانب باشـــاغا من أنّ حقوقه في التعبير 
السياســـي تتعرض للتهديد، بما في ذلك 
من قبـــل الجماعات المســـلحة، كما نقلت 
مخـــاوف الدبيبة بشـــأن الخطوات التي 

اعتبرها مزعزعة للنظام العام“.
وأضـــاف ”أســـاس الخلافـــات بـــين 
الأطـــراف هو موضـــوع الشـــرعية الذي 
لا يمكـــن حلّه إلاّ من خـــلال الانتخابات. 
وناقشـــنا في كل مكالمة الخطوات الممكنة 
التـــي يمكـــن اتخاذها لاســـتعادة الزخم 

نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن“.
والمكالمة تأتي بعد أيام من اشتباكات 
شهدتها العاصمة طرابلس ليلة الخميس 
والجمعة، كما تأتي أثناء وجود باشاغا 
بمصراتـــة، ومـــا صاحب ذلك مـــن توتر 

أمني فـــي المدينة الثانية بغـــرب البلاد، 
وصل إلى حد الاشتباك بين قوات داعمة 
لباشـــاغا في مصراتة (لـــواء المحجوب) 
وأخرى تابعـــة للدبيبة (قـــوة العمليات 

المشتركة).
والمواجهات التي اندلعت بالأســـلحة 
الخفيفة والمتوســـطة بمناطق سكنية في 
طرابلس، جـــاءت على خلفيـــة اختطاف 
جهـــاز الحرس الرئاســـي أحـــد عناصر 
جهـــاز الردع وهو عصام هروس بمنطقة 
معسكر السعداوي، وذلك ردا على اعتقال 
”الردع“ أحد عناصرها وهو أكرم دغمان، 
المتهـــم بقضايـــا قتل وخطـــف وتعذيب 

وابتزاز.
ويـــرى مراقبون أن الدعـــوة للتهدئة 
التـــي يؤكد عليهـــا الدبيبة وباشـــاغا لا 
تترجم علـــى الأرض بفعل نفـــوذ كتائب 
غير منضبطة تتبع الطرفين وتعمل على 

توسيع نفوذها وخدمة مصالحها.
وأشار باشاغا إلى اتفاقه مع السفير 
نورلاند علـــى ”الحاجة إلـــى العمل معا 
لوقـــف الاضطرابات الأخيرة“، قائلا على 
حسابه في تويتر ”لقد أوضحت تماما أن 
العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية 
الشرعية والولاية وخارجة عن القانون“، 

في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
وتابع باشـــاغا بالقول ”لقد كررت أن 
الحلـــول الليبية وحدها القادرة على حل 
المشاكل الليبية بشكل مُرض، وأن الفساد 
والمفســـدين لا يمكـــن أن يكونـــوا يومـــا 
مصلحين، وبيّنـــت حرصنا الحثيث على 

أمن وســـلامة المدنيين وإجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهـــة نتخلص مـــن خلالها من 
عُصبـــة الفســـاد الجاثمـــة علـــى الدولة 

الليبية والمعرقلة لنهضتها“.
وكان باشـــاغا المدعوم مـــن البرلمان 
بقيادة عقيلة صالـــح منع برفقة عدد من 
أعضـــاء حكومته من البقاء في العاصمة 
الليبية بعد دخوله إلى طرابلس لمباشرة 

الحكم.

التابعة  وكانـــت ”كتيبة النواصـــي“ 
لوزارة داخليـــة حكومة الوحدة الوطنية 
أمنت دخوله واســـتضافته فـــي مقرها، 
لكنهـــا ووجهت بكتائب مســـلحة أخرى 
داعمـــة للدبيبة ما أثار حالـــة من التوتر 

الأمني والترقب في العاصمة.
لكن في الفترة الأخيرة ووســـط أنباء 
عن إعـــادة تنظيـــم الجماعات المســـلحة 
نتيجـــة الوضع السياســـي الراهن دخل 
باشـــاغا مصراتة لأول مـــرة منذ تعيينه 
وهو مـــا مثل تحديـــا واضحـــا للدبيبة 

والجماعات الموالية له.

ومثلـــت الاشـــتباكات الأخيـــرة التي 
جرت بين قوة الردع والحرس الرئاســـي 
وأدت إلى ســـقوط عدد كبيـــر من القتلى 
والجرحى فصـــلا جديدا مـــن محاولات 
الهيمنة على طرابلس وإعادة الترتيبات 

الأمنية داخلها.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة لإنهاء 
حالة التوتر إلـــى جانب الجهود الأممية 
الخاصـــة  المستشـــارة  أفـــادت  حيـــث 
للأمـــين العام للأمم المتحدة بشـــأن ليبيا 
ســـتيفاني ويليامـــز، عبر حســـابها في 
تويتـــر الســـبت الماضـــي، أنهـــا ”دعت 
لحضـــور  إســـطنبول  فـــي  الخميـــس 
اجتمـــاع بضيافـــة الحكومـــة التركيـــة 
حضـــره مســـؤولون كبـــار مـــن مصـــر 
وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا وبريطانيا 

والولايات المتحدة“.
ويرى مراقبون أن العاصمة طرابلس 
وليبيـــا عموما تشـــهد تعقيـــدات كبيرة 
بفعـــل الانقســـام السياســـي والفلتـــان 
الأمني مع تعدد الكتائب المسلحة إضافة 

إلى التدخلات الأجنبية.
ويدور في ليبيا خـــلاف حكومي بدأ 
منذ مـــارس الماضي بـــين الدبيبة رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية وباشاغا المكلف 
برئاســـة حكومة جديـــدة من قبل مجلس 

النواب.
ويرفض الدبيبة تســـليم السلطة إلا 
لجهـــة منتخبة، فيما يصر باشـــاغا على 
اســـتلام مهامه، معتبـــرا حكومة الدبيبة 

منتهية الولاية.

 تونس – أثار الاســـتفتاء على مشروع 
الدســـتور الجديـــد فـــي تونـــس و الذي 
انتظـــم الاثنـــين مواقـــف مختلفـــة بـــين 
التونســـيين الذين شـــارك قطاع واســـع 
منهـــم فـــي التصويـــت علـــى الدســـتور 
وينتظـــرون أن يتغير مســـتقبل بلادهم 
نحو الأفضل وتجاوز عشـــرية يصفونها 

بـ”السوداء”.
وقالـــت الطالبـــة آيـــة (23 عاما) عند 
خروجها من مكتب تصويت في العاصمة 
تونس حيـــث غالبيـــة المقترعين تتجاوز 
أعمارهـــم الأربعين عاما ”آمـــل أن يكون 

هذا الاستفتاء فرصة ثانية“.
ورفضت أحزاب المعارضة ومن بينها 
حزب النهضـــة ذو المرجعية الإســـلامية 
والذي كان يشـــارك في الحكم، الاستفتاء 
واعتبرتـــه  الجديـــد  الدســـتور  حـــول 
”انقلابـــا“ و“غيـــر شـــرعي“ ودعـــت إلى 
مقاطعته لكن يبدو أن صوتها بات خافتا 
مع الإقبال على التصويت من قبل مختلف 

الفئات العمرية.
ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة هي 
الرهان الأهم في هذا الاســـتفتاء لكونها 
ســـتحدد مدى شـــعبية الرئيس ســـعيّد 
أســـتاذ القانون الدستوري السابق الذي 
انتُخـــب بأكثر من ســـبعين فـــي المئة من 

الأصوات في العام 2019.

وتفضـــل آيـــة الجميعـــي أن تبقـــى 
”وضعيـــة  مـــن  بالرغـــم  ”متفائلـــة“، 
الفوضى“ التي تعيشها تونس. وتضيف 
وهـــي تمســـح الحبـــر الانتخابـــي الذي 
انطبع على إصبعها أنها قرّرت المشاركة 
في الاســـتفتاء ”الذي من الممكن أن يكون 
نقطة انطلاق من أجـــل تحقيق تغييرات 
حقيقيـــة بعد أن أرســـى الرئيس ســـعيد 
سياســـته ويُقـــدر أنها الأنســـب لصالح 

البلاد“.
اقتصاديـــة  بأزمـــة  تونـــس  ومـــرت 
واجتماعيـــة وتجاذبات سياســـية خلال 

الســـنوات الماضية فيما ســـعى الرئيس 
قيس سعيّد إلى إصلاح الأوضاع باتخاذ 
الإجـــراءات الاســـتثنائية فـــي 25 يوليو 
الماضي وإقالـــة رئيس الحكومة وتعليق 
ر  أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا وبات يسيِّ

البلاد بمراسيم.
ويمنـــح الدســـتور الجديـــد الرئيس 
المزيد مـــن الصلاحيات ويرســـي نظاما 
سياســـيا رئاســـيا خلفا للبرلماني المعدّل 
الذي أقرّه دســـتور 2014 وكان ســـببا في 
نشـــوب خلافـــات وصلت حـــد الصراع 
حول الســـلطة بـــين الرئيـــس والبرلمان 

والحكومة.
وتعتبر المعارضة وعدد من منظمات 
حقوقية عديدة أن نص دســـتور الرئيس 
”صيـــغ علـــى المقـــاس“ فـــي ظـــل غياب 

ســـلطات تراقبه وتحدث توازنا سياسيا 
خصوصـــا وأنـــه لا يوجد في الدســـتور 
الجديـــد ما يحمّـــل الرئيس المســـؤولية 
السياســـية والقانونية، لكن هذا الطرح 
يرفصه أنصار الرئيس ســـعيد ويؤكدون 
أنه يسعى إلى تأسيس دولة قوية بعيدا 
عـــن صـــراع الأحـــزاب وهيمنتهـــا على 

مفاصل الدولة وتقسيم الغنائم.
ويدافع قيس سعيّد بقوّة عن قراراته 
وإنهاء  ويقول إنها ”تصحيح للمســـار“ 
وعدم تحقيق  عشر سنوات من ”الفساد“ 
أهـــداف ثورة 2011 من تحســـين الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي أساسا.
وتقول بيّة (54 عاما) عن السياسيين 
”بقوا أكثر من عشـــر ســـنوات في الحكم 

دون أن يفعلـــوا شـــيئا، فليتركوا الرجل 
يعمـــل نحن نؤمـــن به وسنســـانده إلى 

النهاية“.
وعلـــى غرار بيّة لا يتـــردد العديد من 
الناخبين الآخرين في الإفصاح عن طريقة 

تصويتهم.
ويؤكـــد شـــكري (45 عامـــا) بينمـــا 
يســـاعد والده الســـبعيني على الخروج 
من مقرّ مدرسة ابتدائية يتم تخصيصها 
مناســـبة  كل  فـــي  للاقتـــراع  كمكتـــب 
انتخابية بالعاصمة تونـــس ”قبلنا بكل 
التغييـــرات ولذلـــك قدمنا اليـــوم للقول 
وإظهـــار نعـــم بالكبيـــر للرئيس ســـعيّد 

ولقراراته“.
ومع فتـــح أبواب مكاتـــب التصويت 
بدأ تدفق الناخبين ضئيلا، ولكن سرعان 
ما تطوّر شيئا فشيئا خصوصا مع توافد 
التونســـيين ممن أعمارهم فوق الأربعين 
عامـــا. غير أن مشـــاركة الشـــباب كانت 

ضعيفة في الصباح وفق متابعين.
وبلغت نســـبة المشاركة حتى الساعة 
الواحدة بعد الظهـــر حوالي 12 في المئة 
وفـــق ما أفادت به هيئـــة الانتخابات مع 
إدلاء أكثـــر من مليـــون ناخب بأصواتهم 
داخل تونس، لكن رئيـــس الهيئة فاروق 
بوعســـكر توقع أن الرقم ”ســـيرتفع“ مع 

نهاية الاستفتاء.
وأكد رؤوف بن موسى وهو نائب مركز 
اقتراع للصحافيين أن ”نسبة المشاركة لا 
بأس بها“. وقال إن ”المكتب الذي يشرف 
عليـــه أدلى فيه 428 شـــخصا بأصواتهم 

من مجموع أكثر من تسعة آلاف مسجلين 
حتى الســـاعة الثامنة ونصف بالتوقيت 

المحلي“.
بدورهـــا تعتبـــر ماجريـــة الحاجـــة 
(60 عامـــا) أن ”مـــن يحـــب تونس يجب 
أن يأتـــي للتصويـــت ويقول نعـــم. هذا 

واجب“.
ويشاطرها الرأي العامل رضا النفزي 
(43 عاما) الـــذي قال إنه ”جاء للتصويت 
من أجل تغيير وضعية البلاد التي تسير 
في طريق ســـيئ، لدينا الإمكانية للتغيير 

الآن“.
ولا يترد كل من قدم إلى مركز الاقتراع 
في إشهار وإظهار موقفه بالتأييد بـ“نعم“ 
وقد وقف العديد من المواطنين بالقرب من 
قوات الأمن والجيش التي تحرس مقرات 
الانتخابات وأمـــام كاميرات الصحافيين 

المحليين والدوليين.
وقـــال أحـــد الناخبـــين الـــذي رفض 
الكشف عن اسمه ”يحاولون بتصرفاتهم 
هذه التأثير على الآخرين الذين يرفضون 

الدستور“.
كما اعتُبرت تصريحات قيس ســـعيّد 
صباح الاثنين للإعلاميين والتي عدّد فيها 
نقاط الدستور الجديد، ”تجاوزا“ للقانون 
وأنه ”لم يلتـــزم“ الصمت الانتخابي إلى 
حين إغلاق مكاتب الاقتراع في العاشـــرة 
ليلا بالتوقيت المحلي لكن أنصار الرئيس 
يعتبـــرون تلك التهم محاولة للتشـــويش 
على اســـتفتاء يحظى بتأييد واســـع من 

قبل التونسيين.
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مصوتون يأملون في أن 

يكون الدستور نقطة 

انطلاق لتحقيق تغييرات 

بعد أن أرسى الرئيس 

سعيد سياسته

جهود مبعوث الولايات 

المتحدة تأتي في خضم 

التوتر العسكري بين 

عدد من الكتائب في 

العاصمة طرابلس

المغرب يعيد النظر في

سياسته المائية لمواجهة

الفوضى التي طالت مجال

المياه، إضافة إلى تسريع

المشاريع المتعثرة

 الرباط – دقت الحكومة المغربية ناقوس 
الخطر فـــي مواجهة حالة الجفـــاف التي 
يعرفهـــا البلـــد، والتـــي تعـــد الأشـــد منذ 
ثلاثة عقود؛ حيث دخلـــت وزارة الداخلية 
علـــى خط تناقص المـــوارد المائية وارتفاع 
الاســـتهلاك، لتشـــدّد على ضـــرورة اتخاذ 
تدابيـــر آنيّة من قبل المســـؤولين المحليين 
التابعين لها، إذ ألزمتهم بإنفاذ القانون من 
أجل ضمان التطبيـــق الصارم للإجراءات 
التي اتخذتهـــا، وبتطبيق قيود على تدفق 
الميـــاه الموزعة علـــى المســـتهلكين، وحظر 
ري المســـاحات الخضراء وملاعب الغولف 
بمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية.

ولمعالجـــة مشـــكلة اســـتنزاف الميـــاه 
الجوفيـــة تنتهج الحكومـــة نهج الصرامة 
في التعامل مع الفوضـــى التي طالت هذا 
المجـــال، مـــع البحث في مســـألة تســـريع 
المشـــاريع المتعثرة. ويحظـــر بموجب قرار 
وزارة الداخلية غســـل الشـــوارع والأماكن 
العامـــة بمياه الشـــرب، ومُنع اســـتخراج 
المياه بصـــورة غير مشـــروعة مـــن الآبار 
والينابيـــع والمجاري المائيـــة وقنوات نقل 
الميـــاه، إلى جانب مـــلء المســـابح العامة 
والخاصـــة مرة في الســـنة مـــع تجهيزها 
بنظام إعادة التدوير، ومنع استخدام مياه 

الشرب في غسيل السيارات والآلات.
وفي الإطار ذاته أطلقت وزارة التجهيز 
والمـــاء حملـــة توعوية ســـتمتد على مدى 
شـــهرين، وقد بـــدأت الخميـــس الماضي، 
وتهدف إلى توعية المواطنين بحساســـية 
الوضع، مؤكدة في بيان تحصلت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منـــه أنّ ”المغرب فـــي حالة 
طوارئ مائية، إذ في الوقت الذي تتناقص 
فيه الموارد المائية، يعرف منحنى استهلاك 
المياه ارتفاعاً بين المســـتخدمين“. وشددت 
علـــى ضـــرورة ”التوقف عن ممارســـة أي 
شـــكل من أشـــكال تبذير الماء حفاظاً على 
المـــوارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع 

العادل للمياه لفائدة الجميع“.
وأكد حميد راشـــيل، الخبيـــر البيئي، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ علـــى ضـــرورة 
تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة بالقطاع 
الزراعي، مع إعادة استعمال المياه العادمة 
المعالجـــة لســـقي المســـاحات الخضـــراء، 
والتواصل والتحســـيس من أجل ترسيخ 
الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية 

وترشيد استعمالها.
واعتبـــر راشـــيل أن البرنامج الوطني 
للتـــزود بمياه الشـــرب والســـقي واجهته 
عـــدة معيقات خاصـــة في المـــدن الكبرى، 
على رأسها شيوع ســـلوكيات استهلاكية 
غيـــر مســـؤولة ولا تحافظ علـــى الماء، مع 
تزايد الطلب على المياه إثر توســـع المراكز 

الحضرية وتطور النشاط الصناعي.
هـــذه  أن  علـــى  سياســـيون  وأجمـــع 
الإجـــراءات جيدة لكنها ليســـت كافية، لأن 
الوضعيـــة المائيـــة تحتـــاج إلـــى مراجعة 
جذريـــة بســـبب التغيـــرات المناخية. وقد 
أبـــرز محمد مـــلال، رئيس لجنـــة البنيات 
الأساســـية والطاقـــة والمعـــادن والبيئـــة 
بمجلـــس النـــواب، أثناء مناقشـــته لخطة 
الحكومة أن الاســـتراتيجية المائية ليست 
فيهـــا مزايـــدات، مشـــيرا إلـــى أن ”هناك 
اختـــلالات وتعثـــر برامـــج في الســـنوات 
الماضية، ســـواء منها السدود أو المنشآت 
المائيـــة والبرامج المشـــتركة بين الجهات، 
والواجب هـــو التدخل من أجل معالجة ما 
يمكن معالجته، وخاصة الإسراع في ذلك“.

توعيـــة  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
المواطنـــين بحساســـية الوضـــع، رغم أن 
برلمانيين أكدوا أن الوضع يتطلب معالجة 
أخطاء مخططات المغرب الأخضر المتراكمة 
لمدة 15 ســـنة، والذي كانت لـــه كلفة مائية 
ضخمة، كما عبر عن ذلك امبارك السباعي 
رئيس المجموعـــة البرلمانية لحزب الحركة 
الشـــعبية، الذي أكد أن المخطط تضاعفت 
كلفتـــه المائيـــة التـــي خصصـــت لزراعات 
موجهة فـــي مجملها إلـــى التصدير، دون 

أن يوفـــر الحد الأدنى مـــن الاكتفاء الذاتي 
والأمن الغذائـــي للمغاربة، خاصة في ظل 
موجة الغلاء وشـــح الماء الذي أثقل كاهل 
الأسر المغربية والمصانع في المدن الكبرى.

وأُعلـــن عن مخطط المغرب الأخضر في 
أبريل 2008، بعد إعداد وزير الزراعة آنذاك، 
رئيس الحكومـــة الحالي عزيـــز أخنوش، 
بالتعاون  تنمويـــة،  زراعية  اســـتراتيجية 
مع مكتب الدراســـات الأميركي ”ماكنزي“، 
تقوم علـــى ركائـــز الفاعليـــة الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد 
الطبيعية. ويهدف المخطط إلى الاستغلال 
الزراعيـــة  المغـــرب  لإمكانيـــات  الكامـــل 
وتحســـين دخل المزارعين بنســـبة ضعفين 
إلى ثلاثـــة أضعاف، مع خلـــق 1.5 مليون 
فرصة عمل، وزيـــادة قيمة الصادرات لأهم 
سلاســـل الإنتاج التي يتمتع فيها المغرب 

بامتيازات تنافسية.
الانتقـــادات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الموجهة إلى الحكومـــة ركزت على أن هذه 
الاســـتراتيجية لم تـــراع المخـــزون المائي 
الـــذي تم اســـتنزافه، وهنا طالـــب امبارك 
الســـباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس 
المستشـــارين، في آخـــر جلســـة برلمانية، 
الحكومـــة بتأمين المخزون الاســـتراتيجي 
للمملكـــة مـــن الماء، مـــن خـــلال مضاعفة 
الجهـــود لتنزيل أوراش الســـدود الكبرى 
الســـدود  قاعـــدة  وتوســـيع  والمتوســـطة 
التليـــة، وبلورة سياســـة لحمايـــة موارد 
المياه الجوفية والسطحية من الاستنزاف، 
عبر توجيـــه الزراعات وفق الخصوصيات 

الطبيعية والمائية الجهوية والمحلية.

ويرى خبـــراء فـــي الزراعـــة والثروة 
زراعـــة  مســـاحات  توســـيع  أن  المائيـــة 
الأفوكادو بشـــمال المغرب يمكنه استنزاف 
المائـــدة المائية فـــي المناطق التـــي تعرف 
احتياجـــا إلـــى المياه، داعين إلـــى التركيز 
علـــى زراعـــة المـــواد الأساســـية لتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتي بالســـوق المغربية، ومنح 
الأولويـــة للماء قبل التفكيـــر في أي عائد 
مالي، باعتبار الثروة المائية هي الأســـاس 

في الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار أشار آخر تقرير أعده 
والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس 
إلى أن الإفراط في استغلال الموارد المائية 
وخاصة المياه الجوفية يزداد دون الاكتراث 
بالتراخيص التي يفرضهـــا القانون، كما 
دعا المجلس السلطات العمومية إلى وضع 

وسائل مراقبة فعالة.
وقـــد حـــذر رئيـــس جمعيـــة المنارات 
الإيكولوجيـــة مـــن أجل التنميـــة والمناخ، 
مصطفى بنرامي، في ندوة علمية الجمعة 
مـــن كـــون الوضعيـــة مقلقة بفعـــل تأثير 
التغيـــرات المناخية على المـــاء، معربا عن 
أسفه لكون المغرب، رغم توفره على موارد 
مائية مهمة، يعاني من الاســـتغلال المفرط 
عبر حفر آبار عشـــوائية واســـتهلاك غير 

معقلن للمياه في المجال الزراعي.
وكان الديوان الملكـــي أعلن في فبراير 
الماضي إطلاق برنامج لمســـاعدة الفاعلين 
فـــي القطاع الزراعي قيمتـــه حوالي مليار 
دولار لمواجهة الجفاف غير المســـبوق منذ 

نحو 30 عاما.
 10 المغربيـــة  الســـلطات  وخصصـــت 
مليارات درهـــم (1.07 مليار دولار) لتمويل 
هذا البرنامج، وهو يرمي إلى حماية رأس 
المـــال الحيوانـــي والنباتـــي وإدارة نقص 
المياه، وكذلك تمويل عمليات إمداد السوق 
بالقمح والأعـــلاف وتخفيف الأعباء المالية 

عن المزارعين.

مشاركون في الاستفتاء يعبرون عن 
تطلعهم إلى تحســــــين أوضاع البلاد 
في مختلف المجالات بعد الاســــــتفتاء 
على الدســــــتور رغم الانتقادات التي 

توجهها المعارضة إلى المسار.

د إجراءات 
ّ

المغرب يشد
مواجهة الجفاف

جهود أميركية لتثبيت وقف إطلاق النار غرب ليبيا

التونسيون متفائلون بتغيير واقعهم 

بعد مرحلة الاستفتاء
 نسبة المشاركة الرهان الأهم في الاستفتاء على الدستور

استفتاء يعطي أملا للتونسيين

المغرب في حالة طوارئ مائية بسبب الجفاف
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 موســكو – بدأت بوادر أزمة روسية 
– إســـرائيلية تلـــوح بالأفـــق، بعد تلقي 
مؤسســـات يهودية عاملة في روســـيا، 
على رأســـها الوكالة اليهودية، إنذارات 

بوقف عملها.
وفي حـــين لم توافق موســـكو على 
اســـتقبال وفـــد إســـرائيلي، فـــإن تـــل 
أبيب بدأت بإعداد سلســـلة من الردود 
المحتملة على الخطوات الروســـية، بما 

فيها استدعاء سفيرها من موسكو.
وذكرت صحف إسرائيلية أن وزارة 
العدل الروســـية تطالب بحـــلّ الوكالة 
اليهوديـــة علـــى الأراضـــي الروســـية، 
خصوصيـــة  تنتهـــك  أنهـــا  بدعـــوى 
المواطنين الروس بسبب البيانات التي 

تجمعها عنهم.
اليهودية  الوكالـــة  عمـــل  ويختص 
(غيـــر حكوميـــة لكنهـــا تحظـــى بدعم 
الدولة) بتشـــجيع ومساعدة اليهود في 

دول العالم للهجرة إلى إسرائيل.
ويســـود اعتقاد في إســـرائيل بأن 
القـــرار ”سياســـي“ وليـــس ”قانونيا“، 
وأنـــه انتقـــام من موســـكو على بعض 

السياسات الإسرائيلية.
وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
يائير لابيد قد حذر الأحد من أن ”إغلاق 
مكاتب الوكالة اليهودية ســـيكون حدثا 
خطيـــرا وســـيؤثر علـــى العلاقات بين 

البلدين“.
وأضاف ”العلاقات مع روسيا مهمة 
لإســـرائيل، والجالية اليهودية الكبيرة 
في روسيا مهمة ويتم طرحها في جميع 
الخطابات الدبلوماســـية مع الإدارة في 

موسكو“.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأعلـــن 
الإســـرائيلي أن لابيد ”أصدر تعليماته 
للمغادرة  بالاســـتعداد  القانوني  للوفد 

إلـــى موســـكو بمجـــرد تلقـــي الموافقة 
الروســـية للمحادثـــات وبـــذل كل جهد 
لاســـتنفاد الحوار القانونـــي جنبا إلى 
جنب مع دفع الحوار الدبلوماسي رفيع 

المستوى حول هذه القضية“.
إســـرائيلية  إعلامية  تقاريـــر  ولكن 
الوفـــد  مغـــادرة  إن  الإثنـــين  قالـــت 
الإســـرائيلي إلـــى موســـكو تأجّلت لأن 
روســـيا لم تمنـــح موافقتهـــا بعد على 
إجـــراء محادثات بشـــأن طلـــب وزارة 
العدل الروســـية بحلّ الوكالة اليهودية 

على الأراضي الروسية.

وزارة  ”قدمـــت  التقارير  وأضافـــت 
العدل الروسية أمام محكمة في موسكو 
الأســـبوع الماضي طلبا لإغلاق الوكالة 
اليهودية التي تعمل في البلاد كمنظمة 

روسية مستقلة“.
الأنبـــاء  وكالـــة  ”ذكـــرت  وتابعـــت 
الروســـية، التي تديرها الدولة، أنه كان 
مـــن المقرر عقد جلســـة اســـتماع أولية 
وبحســـب  الخميس،  الالتماس  بشـــأن 
التقرير، فإن سبب الالتماس هو انتهاك 

الوكالة للقانون الروسي“.
ولفتت صحيفة هآرتس إلى أن عدم 
موافقـــة روســـيا على اســـتقبال الوفد 
الإســـرائيلي يثير مخاوف في تل أبيب 
من أنه ”لن يكـــون لديها الوقت الكافي 

لإجـــراء مناقشـــات مهمة قبـــل افتتاح 
المناقشة الأولية الخميس“.

المســـؤولون  ”يجـــد  وقالـــت 
الإســـرائيليون صعوبة فـــي فهم ما إذا 
كان حـــل أزمـــة الوكالـــة اليهودية في 
روسيا يتم من خلال القنوات القانونية 
خطـــوة  هـــي  هـــل  الدبلوماســـية.  أو 
قانونية روسية مشـــروعة ضد انتهاك 
خصوصيـــة المواطنين الروس بســـبب 
البيانـــات التي تم جمعهـــا عنهم، كما 
يزعم الروس، أم أنها انتقام دبلوماسي 
من أفعال إسرائيل في ساحات مختلفة 

تماما؟“.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤول 
إسرائيلي لم تســـمه قوله ”من المهم أن 
نقول إن مطالب السلطات الروسية من 
الوكالـــة اليهودية بدأت منـــذ أكثر من 
عـــام، قبل وقـــت طويل مـــن الحرب في 
أوكرانيا أو تعيين لابيد رئيسا للوزراء، 
يبـــدو أنه حـــادث قانونـــي تدهور إلى 

حادث دبلوماسي“.
آخـــر  إســـرائيلي  مســـؤول  وقـــال 
للصحيفـــة، لم تســـمه ”حتـــى الآن، لم 
نتمكـــن مـــن فهم مـــا إذا كانـــت حادثة 
دبلوماســـية ومـــا إذا كانـــوا يريـــدون 
اســـتخدامها للانتقام أو للحصول على 
شـــيء فـــي المقابـــل في مناطـــق أخرى 
مختلفة تماما. ربمـــا يكونون غاضبين 
لأوكرانيـــا،  الإســـرائيلي  الدعـــم  مـــن 
وقـــد يكون ذلـــك غضبا مـــن الهجمات 
الإسرائيلية في سوريا، وقد تكون هذه 
محاولة لتســـريع نقل كنيسة الإسكندر 
(نيفسكي في القدس) إلى أيدي روسيا..

لا يمكننا القول في هذه المرحلة“.
ولفتت الصحيفـــة إلى أن العلاقات 
بين إســـرائيل وروسيا تعتبر ”حساسة 
بشـــكل خـــاص إلـــى جانب التنســـيق 
العســـكري فـــي الأجواء فوق ســـوريا، 
تخشـــى إســـرائيل من أن يـــؤدي تفاقم 
العلاقات بين البلدين إلى قيام موسكو 
بعرقلـــة احتمال هجرة حوالي 600 ألف 
فرد مـــن الجالية اليهوديـــة في البلاد، 
والذين يحق لهم الهجرة إلى إســـرائيل 

بموجب قانون العودة“.

وقالت ”هذا مصدر قلق مســـتمر دفع 
إسرائيل لإبداء المرونة في الماضي أيضا، 
على ســـبيل المثـــال، عندما غزت روســـيا 
أوكرانيـــا، أصـــر وزير الخارجيـــة آنذاك 
لابيد علـــى مواصلـــة تشـــغيل الرحلات 
الجوية بين موسكو ومطار بن غوريون“.
ويبـــدو أن الاســـتهداف الروســـي لا 
يقتصـــر فقط على الوكالـــة اليهودية، بل 
تلقت مؤسســـات يهودية أخرى إنذارات 

روسية.
وكشـــفت صحيفة جروزاليم بوســـت 
”تلقـــت عـــدة منظمـــات يهودية روســـية 
رســـائل تهديد من وزارة العدل الروسية 
بخصـــوص عملهـــا، على غرار الرســـالة 
التـــي تلقتها الوكالـــة اليهودية في وقت 
ســـابق من هـــذا الشـــهر“. ولم تكشـــف 

الصحيفة أسماء هذه المنظمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تنظر 
إلــــى الأمــــر على أنه ”مســــألة دبلوماســــية 

وليست قانونية“.
وقالت ”على هذا النحو، تفكر إسرائيل 
في اتخاذ العديد مــــن الخطوات الانتقامية 
إذا أغلقت السلطات الروسية مكاتب الوكالة 
اليهوديــــة، بما فــــي ذلك المزيد مــــن تأخير 
الإجراءات بشــــأن ملكية ســــاحة ألكســــندر 
في القدس، والذي تعتقد موســــكو أنه يجب 
أن يكون ملكا لهــــا أو إجراءات أخرى لدعم 
أوكرانيا في الحرب مع روسيا، والاحتمال 
الآخــــر هو اســــتدعاء ســــفير إســــرائيل في 

روسيا ألكسندر بن تسفي للتشاور“.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه 
قوله ”إن تصرفات روســــيا هي هجوم على 
جوهر دولة إســــرائيل، هناك خوف حقيقي 
مــــن توقف الهجــــرة اليهودية من روســــيا، 

وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تستثمر 
الكثير من الوقت والجهد حسب الحاجة“.

وانتقد إســــرائيل كاتس القيادي البارز 
فــــي حزب الليكود المعــــارض، الذي يتزعمه 
رئيس الحكومة الســــابق بنيامين نتنياهو، 

الحكومة على طريقة تعاملها مع الملف.
وقال كاتس في حديــــث لإذاعة الجيش 
الإســــرائيلي الاثنين ”لا أستطيع أن أفهم ما 
هو مُلحّ للغاية بالنسبة إلى رئيس الوزراء 
لابيــــد للدخــــول فــــي مواجهة مــــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين“. وأضاف ”المجيء 
الآن، وتهديد رئيس روســــيا علنا، هو خطأ 

كامل“.
وتحرص إســــرائيل فــــي العــــادة على 
إقامة علاقات طيبة مع روسيا، وهو ما كان 
واضحا إبان فترتي حكم رئيســــي الوزراء 
السابقين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت.

 واشــنطن – رفضـــت الولايات المتحدة 
بمدّهـــا  أوكرانيـــا  لطلـــب  الاســـتجابة 
بصواريخ بعيدة المدى، وهو مطلب حذر 
مسؤولون أميركيون من مغبة الاستجابة 

إليه إذ أنه يوسع نطاق الحرب.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وأعلـــن 
الأميركـــي جيـــك ســـوليفان أن الرئيـــس 
جو بايدن غير مســـتعد لتزويد أوكرانيا 
بصواريخ طويلة المدى لتجنب ”الانزلاق 

إلى حرب عالمية ثالثة“.
وقال سوليفان الأحد، خلال مشاركته 
في منتدى ”آســـبن“ الأمنـــي، نظمه معهد 
آســـبن (مقره واشـــنطن) إن ”هناك بعض 
الوســـائل التـــي أعلن الرئيـــس أنه ليس 
مســـتعدا لتقديمها، مـــن بينها صواريخ 
’أتاكمـــز‘ بعيدة المدى، والتـــي يبلغ مداها 

300 كيلومتر“.
وأضـــاف أن بايدن ”يـــرى أن الهدف 
الرئيسي للولايات المتحدة هو فعل كل ما 
هو ضروري لدعم أوكرانيا والدفاع عنها، 
ولكن الهـــدف الآخر هو ضمان ألا ينتهي 
بنا المطاف في وضع ننزلق فيه إلى حرب 

عالمية ثالثة“.
وكانت الولايات المتحدة سلمت كييف 
12 راجمـــة مـــن طـــراز هيماريـــس، فيما 
أعلنت الجمعة الماضي عن تسليم مرتقب 

لأربع راجمات أخرى من هذا الطراز.
وأثار طلب الحصول على الصواريخ 
بعيـــدة المدى قلقا فـــي الولايات المتحدة، 
وســـط مخاوف من أن القوات الأوكرانية 
قد تستخدم الأســـلحة الأميركية لمهاجمة 
أهداف على الأراضي الروسية، مما يهدد 

بالمزيد من التصعيد في الصراع.
وتخشـــى الإدارة الأميركية أن تنجر 
وحلفاؤهـــا في حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) إلى صراع مباشـــر مع موسكو.

وفـــي الوقـــت الحالـــي لا يملـــك الجيش 

الأوكراني ســـوى صواريخ يبلـــغ مداها 
70 كيلومتـــرا للقاذفـــة، علـــى الرغـــم من 
توفر صواريخ يصل مداها إلى 300 و500 

كيلومتر.
وتســـتخدم كييـــف حاليـــا صواريخ 
”توشـــكا يو“ الأقل دقة، التي يصل مداها 
إلى 120 كيلومتـــرا، في ضرباتها الأطول 

مدى.
وتعد الدعوة للحصول على صواريخ 
بعيدة المدى مهمة لأنها ســـتضع جســـر 
القرم، الذي يربط البر الرئيســـي لروسيا 
بشـــبه جزيرة القـــرم التـــي ضمتها، في 
نطاق ضربة صاروخيـــة أوكرانية. ويقع 
الجسر على بعد حوالي 260 كيلومترا من 

خط المواجهة.

وهـــدد الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين بـــأن موســـكو ســـتضرب أهدافا 
جديـــدة في حال ســـلّم الغـــرب صواريخ 
بعيدة المـــدى إلى أوكرانيا، مشـــيرا إلى 
أن تســـليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى 

”إطالة النزاع“.
وقـــال بوتين إن شـــحنات الأســـلحة 
”ليســـت جديدة“ ولم تغير شـــيئا، ولكنه 
حذر من أنه ســـيكون هنـــاك رد إذا قدمت 
الولايـــات المتحـــدة قذائف بعيـــدة المدى 
لأنظمـــة هيمارس التي يصل أقصى مدى 

لها إلى 300 كيلومتر أو أكثر.
وأضاف بوتين إنه في حال تقديم مثل 
هذه الصواريخ ”ســـنقصف تلك الأهداف 

التي لم نبدأ في ضربها بعد“.

موسكو تريد ثمنا سياسيا لعودة الوكالات اليهودية إلى ممارسة أنشطتها

بوادر أزمة إسرائيلية – روسية على خلفية
نشاط مؤسسات يهودية

تل أبيب تخشى عرقلة موسكو لهجرة 600 ألف يهودي
تســــــعى إســــــرائيل لعقد مفاوضات مع السلطات الروســــــية عقب قرار 
الأخيرة غلق عدد من المؤسســــــات اليهودية العاملة على أراضيها بتهمة 
مخالفة القوانين، إلا أن المسؤوليين الإسرائيليين يعتقدون أن القرار ليس 
قانونيا بقدر ماهو سياسي وأنه انتقام من موسكو على بعض سياسات 

تل أبيب.

الولايات المتحدة ترفض 
تسليم أوكرانيا صواريخ 

بعيدة المدى الولايـــات  الصـــين  حـــذرت  بكيــن –   
المتحدة مجـــددا من زيارة مـــن المقرر أن 
تقوم بها رئيســـة مجلس النواب نانسي 
بيلوســـي إلى تايـــوان، التـــي تعتبرها 
بكـــين تابعـــة لهـــا، فيما يقـــول محللون 
إن دروس أوكرانيـــا تبرر ضـــرورة عدم 
خـــوض الولايـــات المتحـــدة أي قتال من 

أجل تايوان.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الصينية زهاو ليجيان الاثنين ”إذا أصر 
الجانـــب الأميركي علـــى هـــذه الزيارة، 
فســـوف تتخذ الصين إجـــراءات حازمة 
ووحدتهـــا  ســـيادتها  لحمايـــة  وقويـــة 

الإقليمية“.
ويقـــول ساشـــا جلايســـر، الخبيـــر 
الأبحـــاث  بمركـــز  المشـــارك  والباحـــث 
إن  برايورتيـــز“،  ”ديفينـــس  الأميركـــي 
”التوتـــر فـــي العلاقـــات بـــين الولايـــات 
المتحـــدة والصين أدى إلـــى جعل تايوان 
أخطـــر منطقة توتر فـــي العالم. فالحزب 
الشيوعي الصيني يؤكد أن تايوان إقليم 
منشق وإعادة توحيده مع البر الرئيسي 

هي فقط مســـألة وقت“. وأوضحت بكين 
أنها علـــى اســـتعداد لاســـتخدام القوة 
لتحقيق ذلـــك. وتبدو الولايـــات المتحدة 
من جانبهـــا مصممة على منـــع حدوثه، 
حيث أعلـــن الرئيس الأميركي جو بايدن 
في ثلاث مناســـبات منفصلة أن الولايات 
المتحدة لديها التزام بالدفاع عن تايوان. 
وســـرعان مـــا تراجـــع البيـــت الأبيض 
بالنســـبة إلى كل تصريح من تصريحات 
الرئيس، ولكن يظل السؤال المطروح هو: 
إذا حدث فعلا هجوم صيني على تايوان، 
كيـــف ينبغي أن يكـــون رد فعل الولايات 

المتحدة؟
ويضيف جلايســـر أنه ”علـــى الرغم 
مـــن أنه يتعين على السياســـة الأميركية 
الحالية أن تعطي الأولوية للدبلوماسية 
مع بكين وتســـليح تايبيه لردع العدوان، 
من المهـــم أن تخطط لمثل هذا الطارئ من 
أجل أن تـــرد بحكمة بدلا من أن تســـمح 

للعاطفة بأن تقود السياسة. 
ويوفــــر رد الفعل الأميركي إزاء الحرب 
الدائرة في أوكرانيا معرفة دقيقة بحصافة 

وحماقة بعض ردود الفعل“. ويرى جلايسر 
أن ”ضبط النفس العســــكري هو أهم درس 
من دروس رد الفعل الأميركي تجاه الحرب 
فــــي أوكرانيــــا، وينبغى أن يتحلــــى القادة 
الأميركيون بالحكمــــة لإتاحة نفس المنطق 
ليكون نبراســــا لأي رد فعل تجاه أي هجوم 

صيني على تايوان“.
إدارة  خلصــــت  صحيــــح،  وبشــــكل 
بايدن والحلفــــاء الأوروبيــــون الأكثر قربا 
مــــن أوكرانيا إلــــى أن الصراع العســــكري 
المباشــــر مع روســــيا غير مطــــروح. وعلى 
الرغــــم مــــن أن الولايــــات المتحدة تشــــعر 
بالتعاطف مع الظروف الســــيئة التي يجد 
الأوكرانيــــون أنفســــهم فيها، فــــإن الحرب 
ليســــت حرب واشــــنطن التي يتعين عليها 
خوضهــــا؛ فأوكرانيا في نهايــــة المطاف لا 
تبــــرر التضحيــــة بــــأرواح الأميركيين في 
حرب تقليدية مع روســــيا، كما لا تســــتحق 

المخاطرة بتصعيد نووي.
ويرى جلايســــر أنه بالمثل قد يتعاطف 
الأميركيــــون إزاء التهديــــد الحقيقي الذي 
تواجهــــه تايوان من جانــــب دولة مجاورة 
أكبــــر منها كثيرا. ومع ذلــــك، فإن أي حرب 
بين الولايات المتحدة والصين سوف تسفر 
عــــن نفس المخاطر غير المقبولة المتمثلة في 
خســــائر كبيرة فــــي الأرواح وتهديد خطير 
باستخدام الســــلاح النووي من الجانبين. 
وكما تجنبــــت الولايات المتحــــدة الصراع 
العســــكري المباشــــر مــــع روســــيا لصالح 
أوكرانيــــا، يتعــــين عليها تجنــــب الصراع 
العســــكري المباشــــر مــــع الصــــين لصالح 

تايوان.
وبــــدلا مــــن التدخــــل عســــكريا تدعــــم 
أوكرانيــــا  وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
بتزويدهــــا بكميات كبيرة من المســــاعدات 
الإنســــانية والأســــلحة الفتاكــــة. وفي ظل 
حدود أوكرانيا الغربية مع الدول الصديقة، 
كان تزويدها بالمســــاعدات ســــهلا نسبيا. 
وعالميــــا، تم جمــــع حوالــــي ٨٢ مليار دولار 

لأوكرانيــــا، دفعت منها الولايــــات المتحدة 
حوالي ٢٤ مليار دولار كمساعدات عسكرية 

فقط.
وعلــــى الرغم من أن حزم المســــاعدات 
الكبيرة قد توفر لأوكرانيا ســــبل الصمود 
في مقاومة قوية، ليس من المرجح أن يؤدي 

ذلك إلى ترجيح كفة الميزان لصالحها.

وفــــي حالة تايوان هنــــاك عدة عوامل 
من المحتمل أن تحول دون أي محاولة من 
جانب واشــــنطن وحلفائها لتقديم الدعم. 
ومن المؤكــــد أن الصين أدركت أنه لتجنب 
مخاطر أي حرب مطولة، ينبغى اتخاذ أي 
خطوة ضد تايوان في أســــرع وقت ممكن؛ 
فتايوان، وهي جزيرة أكبر قليلا من ولاية 
مريلاند، تفتقر للعمق الاستراتيجي الذي 

تتمتع به أوكرانيا.
ورغــــم أن أي قتال على نطاق واســــع 
ســــيكون وحشــــيا، من المحتمــــل أن يكون 
ســــريعا، وبالتالي يمنع تقديم المساعدات 
الأميركية أو العالمية في الوقت المناســــب 

لاستخدامها.
وفــــي الحقيقــــة إذا هاجمــــت الصين 
تايوان ليــــس هناك ما يمكــــن أن تقوم به 
الولايات المتحدة لمســــاعدة تايوان أقل من 
خوض حــــرب مكلفة وخطرة بشــــكل كبير 
للغايــــة من أجلها. وبدلا مــــن ذلك، فإن أي 
اســــتراتيجية حكيمــــة وممكنة سياســــيا 
تتمثل فــــي القيام بــــردع إقليمــــي وتنوّع 

اقتصادي.

الحرب في أوكرانيا تبرر عدم خوض
واشنطن لأي قتال من أجل تايوان

ضبط النفس العسكري، 
هو أهم درس من دروس 

رد فعل الولايات المتحدة 
تجاه الحرب الروسية في 

أوكرانيا 

الالتزام الأميركي بالدفاع عن تايوان محل تساؤل

تل أبيب بدأت بإعداد 
سلسلة من الردود 

المحتملة على الخطوات 
الروسية، بما فيها استدعاء 

سفيرها من موسكو

لا نريد أن ننتهي 
إلى وضع ننزلق فيه 

إلى حرب عالمية ثالثة

جيك سوليفان



 لنــدن - واجه رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكي تحديا كبيرا تمثل 
في الانتخابــــات البرلمانية شــــهر اكتوبر 
الماضي حيــــث تلقى هزيمة فــــي مواجهة 
صعود التيار الصــــدري الذي بات غريمه 

داخل المكون الشيعي.
وهنــــاك منافســــة قديمة بــــين المالكي 
وزعيــــم التيــــار الصدري مقتــــدى الصدر 
حيث يــــرى مراقبون انها  منافســــة على 

الميراث. 
ويعتبــــر حــــزب الدعوة الــــذي يقوده 
المالكــــي أن مرجعيته الأســــاس تعود إلى 
المرجــــع محمــــد باقــــر الصــــدر، صاحــــب 

و”سياســــتنا”،  و”اقتصادنا”  “فلســــفتنا” 
الكتــــب التي يعتبرها دعــــاة حزب الدعوة 

أسسا منهجية لهم.
وامتــــلاك الميــــراث مهم بالنســــبة إلى 
بيوتات الشــــيعة. إنه مصدر للنفوذ والمال 
والأتباع. والصراع بين البيوتات الشيعية 
و“الخوئــــي“  الأخــــرى، مثــــل ”الحكيــــم“ 
لأن  ”علمــــي“  ظاهــــره  و“النجفي“..الــــخ، 
مؤسســــي هذه البيوتات هم رجال فقه في 
الأســــاس، إلا أن ورثتهم هم رجال سياسة 
ومكاســــب. وهذا الواقــــع واضح الآن بين 
الأطراف الشــــيعية المتنافسة على السلاح 

والمال والسلطة.
حكومـــة  أول  قـــاد  الـــذي  والمالكـــي 
تحت ســـنابك الاحتـــلال في  ”منتخبـــة“ 
العـــام 2006، بنـــى نظامـــا قائمـــا علـــى 
كل  بـــين  والحصـــص  المغـــانم  توزيـــع 
التي رعاها  أطراف ”العملية السياسية“ 
الأميركيون وســـنوا لها دســـتورها. هذا 
النظـــام يقوم على تقاســـم العـــراق بين 
مكونـــات رئيســـية ثلاثة، ألغـــت مفهوم 
”الشعب العراقي“، واســـتبدلته بمفاهيم 
”المكـــوّن الشـــيعي“ و“المكـــوّن الكـــردي“ 
و“المكوّن السني“. وهناك تقاسم حصص 
لصالـــح الأحزاب فيه،  داخل كل ”مكوّن“ 
المكوّن الذي تنتمي  لتبدو وكأنها ”تمثل“ 
إليه، رغم أنها لا تمثل أكثر من مصالحها 

وامتيازاتها الخاصة.
ويقـــوم هـــذا النظـــام على تقاســـم 
الحصص، وهو مـــا صار يعرف بنظام
 ”المحاصصة الطائفية“، فإنه بحكم 
طبيعته نفسها، نظام فساد، لم 
يقتصر على ”تقاسم“ الوزارات 
وحدها ولكنه امتد ليشمل كل 
الوظائف الرئيسية في الدولة، 
كما سمح لكبار الموظفين أن 
يشغلوا المواقع الوظيفية 
الأدنى لصالح أحزابهم، 
أو لأتباعهم 
الشخصيين، أو 
لمن يقدم لهم 
الرشاوى.

وهذا النظام 
تأسس على يد 
المالكي. 
وهو الذي ظل 
يرعاه 

ويرعى توازناته حتى العام 2014. وخلال 
هذه المـــدة، احتل العراق واحدا من أعلى 
المراتب في قائمة دول الفساد في العالم. 
ليس لأن كل شـــيء فيه ما كان ليتم إلا عن 
طريـــق علاقات الفســـاد، بل لأن الفســـاد 
أصبح هو النظام الرسمي. لا توجد قائمة 
لأكثر دول العالم فســـادا في التاريخ، لأن 
الإحصاءات الدولية لا تعود إلى أبعد من 
عقديـــن مـــن الزمن، إلا أن حجـــم الأموال 
أو ”اختفت“  التي ثبـــت أنها ”ضاعـــت“ 
من الدفاتر، أو التي أنفقت على شـــركات 
وهمية وموظفين وهميـــين (أطلق عليهم 
لقب ”فضائيين“)، بمن فيهم قوائم عديدة 
بأســـماء ضبـــاط وجنود لا وجـــود لهم، 
نجحت في تبديد نحو تريليون دولار من 
عائدات النفـــط، وهو ما لم يحدث في أي 
بلد فـــي العالم على مر التاريخ. وذلك من 
دون أن يتمكن العراق من بناء مستشفى 
واحـــدة جديدة، أو حتى جســـر، وأصبح 
أو ”مغارة  قطاع الكهرباء هـــو ”المنهبة“ 
المفضلـــة لأحـــزاب ”العملية  علي بابـــا“ 

السياسية“. 
واحتكرت أحزاب ”المكون الشـــيعي“ 
مراكـــز النهب الرئيســـية على اعتبار أن 
هـــذا ”المكون“ هـــو الأكبر بـــين مكونات 
العـــراق الأخرى. وبطبيعـــة الحال، فقد 
في  ظلت الغالبية العظمى من ”الشيعة“ 
العـــراق تعاني الفقـــر والحرمان، بينما 
الأحزاب التـــي تمثلهم تغتني. حتى بلغ 
بهـــم اليـــأس أن قاموا بحـــرق مقراتها 
والتظاهر ضدها لعام ونيف فيما أصبح 
يعرف بـ“انتفاضة تشرين“. فردت عليهم 
الميليشـــيات، التي يقود قادتها المالكي، 
بقتل نحـــو 600 متظاهـــر وإصابة أكثر 
من 45 ألفـــا آخرين.والمالكـــي حتى بعد 
أن خرج من الحكومة، ظل فاعلا ومؤثرا 
لأنه صار يمتلك نفـــوذا داخل ما أصبح 
يســـمى بـ“الدولة العميقة“، وهي الدولة 
التي زرع فيها المالكي أتباعه في مختلف 
وشـــركاتها،  ومؤسســـاتها  مراكزهـــا 
وصـــولا إلى أدنى ســـلم الوظائف. الكل 
ينهـــب. والكل يســـتر علـــى صاحبه أو 
يتقاســـم معـــه الحصص. من فـــوق إلى 
تحـــت. ومن تحـــت إلى فوق. فـــي نظام 
متماســـك، حباله النهب وروابطه الدجل 

الطائفي.
وعلى الرغم من أن مؤسسات الجيش 
والأمن والشــــرطة كانت خاضعــــة لنظام 
المحاصصــــة الطائفية بحيــــث تكون لكل 
حــــزب مراتب ضباط ومســــؤوليات تابعة 
له، فإن أحزاب ”المكون“ الشيعي لم تكتف 
بذلــــك، فأنشــــأت ميليشــــيات خاصة بها. 

بدأ الأمر من فرق الحماية والحراســــات، 
ثم تحول إلى ما يناظر كتائب عســــكرية، 
تشــــكل بعضها بدافــــع محاربــــة داعش، 
وأظهرت التســــريبات أن المالكي كان يريد 
منهــــا أن تكون على غرار الحرس الثوري 
الإيرانــــي، لتكون جيشــــا موازيا للجيش 
الرســــمي. وطبعــــا، جيش مــــواز، ولكنه 
موزع بين الفصائل والفســــائل، وكل منها 
يؤدي غرضا مختلفا عــــن الآخر. البعض 
لأعمــــال القتــــل والاغتيــــالات، والبعــــض 
لأعمــــال القصــــف بالقذائــــف، والبعــــض 
للشــــركات الوهمية، والبعــــض للتصدير 
إلى الخارج. وهو نوع من تكرار النموذج 
الذي تقوم عليه فصائل وفســــائل الحرس 

الثوري.
والتحــــدي الأول الذي واجــــه المالكي، 
زعيم ومؤسس هذا النظام، هو أن فصائل 
”المكــــون“ حصلــــت علــــى نســــب أصوات 
أدنــــى مما حصلت عليها فــــي الانتخابات 
السابقة. وظهر ”التيار الصدري“ كمنافس 
شــــرس، من ناحية، لأنه امتلك أغلبية أكبر 
بين فصائل ”المكــــون“، ومن ناحية أخرى، 
بسبب رفضه تقاسم الحصص مع مؤسس 

النظام وقائده الفعلي.
ويشــــير مراقبون إلى أن كل شيء كان 
يمكن أن يمضــــي على ســــيرته المعهودة، 
لــــولا تمســــك الصــــدر بتشــــكيل حكومــــة 

”أغلبية وطنية“، في مقابل ذهاب الآخرين 
إلى تشكيل ”معارضة وطنية“.

هذه الصيغة كانت تعني، إعادة النظر 
بالحصص، وليس هدم النظام. وهو ما لم 

يرضه المالكي.
الحصـــص  توزيـــع  الصـــدر  أراد  و 
بطريقـــة مختلفـــة بـــين أطـــراف ”المكـــون 
الشيعي“، وليس إلغاء المبدأ. أراد تحديدا 
أن يُخـــرج المالكي مـــن المعادلة، لأســـباب 
تتعلق بالمنافســـة على الإرث. وعندما فشل 
في فرض مقاربتـــه، اختار أن يحتل موقع 
المعارضـــة، وهو ما كان يعادل تأكيد إعادة 
توزيع الحصص، ففشـــل أيضا. فاختار أن 
ينســـحب من العملية السياسية ويستقيل 
أعضـــاء تياره من البرلمان. وفشـــل أيضا. 
لأن كل خيار من هذه الخيارات كان يعني، 
بطريقة أو بأخرى، إعادة النظر بالأســـس 
التي وضعها المالكي للنظام السياسي في 

العراق.
ويــــرى متابعــــون أن هذا هو الســــبب 
الذي جعــــل المالكي يندفع إلى الإدلاء بتلك 
التصريحــــات الطاحنة والســــاحقة، التي 
تحولت إلى تســــريبات، ليس ضد الصدر 
وحده، بل وضد كل الذين تبادلوا وجهات 
النظر معه من أطراف ”الإطار التنسيقي“.
ويبـــدو المالكـــي الآن محاصـــرا في 
عرينـــه. وقد تجبـــره الضغـــوط على أن 

يرحـــل، أو أن يكتفي بلعـــب دور ثانوي، 
لأنـــه اســـتعدى الجميـــع ضده وكشـــف 
أوراقـــه وأوراقهـــم معـــا، ليـــس بقصد 
الكشف، ولكن بدافع الغضب على حصته 
ونصيبه من إدارة النظام الذي تأســـس 

على أكتافه.
والصــــدر أراد أن يزيــــح المالكــــي من 
المعادلــــة فقط. ولم يذهب إلى إلغاء النظام 
الطائفــــي أو نظــــام المحاصصــــة أو نظام 
”المكونــــات“ الذي جعل العراق أفســــد بلد 
في التاريخ. هو نفســــه أقــــام محاصصته 
الخاصة مــــع أطــــراف ”المكــــون الكردي“ 
و“المكون الســــني“، لكي يعيطهم ما رغبوا 
بالحصــــول عليه من حصــــص وامتيازات 
ومنافــــع. بــــل وأظهر انفتاحــــا على قبول 
أطراف من داخل الإطار التنســــيقي، طالما 

أن المالكي ليس بينهم.
ويرى مراقبــــون أن المالكي قد يذهب، 
ولكن نظامه باق. سوى أن الصدر يريد أن 

يكون هو الحافظ والمقرر والراعي.
وتشــــير كل المعطيات إلــــى أن المالكي 
ســــقط بــــأول تحــــد يواجهه. فــــي حين لا 
يزال النظام الطائفي الذي أفشــــل العراق 
وأدى إلى تدميره ونهبه، له من يحرســــه. 
الصــــدر بهذا المعنى لا يختلف عن المالكي. 
والعــــداوة بينهما ليســــت أبعد من عداوة 

اللصوص الذين اختلفوا على القسمة.
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الصدر أراد توزيع الحصص 

بطريقة مختلفة بين أطراف 

{المكون الشيعي؛، وليس 

إلغاء المبدأ حيث أراد 

خرج المالكي من 
ُ

تحديدا أن ي

المعادلة، لأسباب تتعلق 

بالمنافسة على الإرث

”المحاصصة الطائفية“، فإ
طبيعته نفسها، نظام
”تقاسم“ على يقتصر
وحدها ولكنه امتد لي
الوظائف الرئيسية في
كما سمح لكبار المو
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 طرابلس - الاشـــتباكات الدامية التي 
شهدتها طرابلس بين فصيلين مسلحين 
مؤشر على أن الأوضاع الأمنية أصبحت 
هشـــة فـــي العاصمة الليبيـــة إلى درجة 

تثير القلق.
الأطـــراف  مختلـــف  تأكيـــد  ورغـــم 
السياسية والعســـكرية على حرمة الدم 
الليبـــي والتزامها بعـــدم حل الخلافات 
بالســـلاح، إلا أن مـــا حـــدث فـــي نهاية 
الأســـبوع الماضـــي، وســـقوط 16 قتيلا 
علـــى الأقل في حصيلة هـــي الأثقل منذ 
2020، دلالة على أن الأوضاع تتجه نحو 

الأســـوأ إن لم يتم احتواؤها ليس أمنيا 
فقط بل سياسيا أيضا، وذلك عبر إيجاد 
حل جذري للأزمة السياسية التي تعيق 

بناء الدولة.
فالمنطقة الغربية دخلت فعليا مرحلة 
إعـــادة تقاســـم الســـيطرة والنفوذ بين 
مختلف القوى السياســـية والعســـكرية 
الفاعلـــة فـــي المـــدن الأربع الرئيســـية: 

طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية.
وتخضع طرابلس لســـيطرة عدد من 
الكتائب، بعضها يتبع اســـميا المجلس 
الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، 

وبعضهـــا الآخـــر يتبـــع وزيـــر الدفاع، 
والبعض الثالث تابع لقائد الأركان، أما 

البعض الرابع فيتبع وزير الداخلية.
وتســـيطر كل كتيبـــة علـــى منطقة، 
وتضمـــن حماية هيـــاكل الدولة في هذه 
المنطقـــة، ســـواء منهـــا الحكوميـــة أو 
البنـــوك أو المؤسســـات، وتحصل على 
تمويلهـــا من الجهـــات الرســـمية التي 
تنضوي في إطارها هذه الكتائب، سواء 
المجلـــس الرئاســـي أو وزارة الدفاع أو 

قيادة الأركان أو وزارة الداخلية.
وتتصارع هذه الكتائب على مناطق 
السيطرة والنفوذ في العاصمة، وأحيانا 
تتحالـــف مع بعضها البعـــض لمواجهة 
خطر داهم مثلما حدث في هجوم قوات 

خليفة حفتر على طرابلس عام 2019.
وفي حالات أخرى تتأثر بالانقســـام 
السياســـي، ما يـــؤدي إلى اقتتـــال دام 
بينهـــا علـــى غرار مـــا حدث فـــي 2017 
بـــين الكتائب الداعمـــة لحكومة الوفاق 
والأخرى المواليـــة لحكومة الإنقاذ، وما 
حدث في مايـــو الماضي بين كتيبة تتبع 
الحكومة التـــي عينها مجلـــس النواب 
برئاســـة فتحي باشـــاغا وأخرى داعمة 
لحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة 

عبدالحميد الدبيبة.
ومـــا وقع بين 21 و22 يوليو الجاري 
من اشتباكات بالأســـلحة الثقيلة وسط 
طرابلـــس بـــين ”قـــوة الـــردع ومكافحة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة“، بقيادة 
عبدالـــرؤوف كارة، والحرس الرئاســـي 
بقيـــادة أيـــوب أبـــوراس، والـــذي كان 
يســـمى ”كتيبة ثوار طرابلس“، جزء من 
الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على 
اســـتغلاله  ويمكن  والنفوذ،  الســـيطرة 

سياسيا لاستقطاب القوتين لصالح هذا 
الطرف أو ذاك.

ورغم أن الخلاف كان يمكن حله دون 
إراقة الدماء إلا أن نتائج ما حدث تعكس 

أن الصراع أكبر مما هو ظاهر.
وقد أفضت الاشـــتباكات إلى تعزيز 
قـــوة الـــردع لســـيطرتها ونفوذها على 
وســـط طرابلـــس، بعد طردهـــا الحرس 
الرئاســـي وتحجيـــم كتيبـــة النواصي 
في مايـــو الماضي على يـــد جهاز الدعم 
والاســـتقرار بقيادة عبدالغنـــي الككلي 
(غنيـــوة)، المتمركـــز فـــي حي بوســـليم 

الشعبي القريب من مركز طرابلس.
تحـــت  طرابلـــس  وســـط  وأصبـــح 
الســـيطرة الفعليـــة لرجلـــين واســـعي 
النفوذ، كارة والككلي. ولئن كان الأخير 
حسم موقفه لصالح دعم حكومة الدبيبة، 

فإن مواقف الأول ما زالت غامضة.
كارة، ذو التوجـــه الســـلفي، يتبـــع 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة. لكن 
عدة أطراف لا تســـتبعد إمكانية تحالفه 
مـــع باشـــاغا، رغم أنـــه كان على خلاف 
معه فـــي عهد حكومـــة الوفـــاق بقيادة 
فايز السراج، وتم نقل تبعيته من وزارة 
الداخلية إلى المجلس الرئاسي لإضعاف 
باشـــاغا الذي كان يشـــغل منصب وزير 

الداخلية.
وعندمـــا دخل باشـــاغا طرابلس في 
مايـــو، تحت حمايـــة كتيبـــة النواصي 
التي يقودهـــا مصطفى قدور (ســـلفي) 
واشـــتباكها مع قوات الككلي، لم يتدخل 
كارة لدعـــم أي مـــن الطرفـــين، واختـــار 

الحياد.
ويتفـــوق كارة علـــى الككلـــي في أن 
قواتـــه أقرب إلى مركـــز طرابلس، وتقع 

تحـــت نفوذه عـــدة مقرات ســـيادية، ما 
يجعله لاعبا رئيســـيا فـــي أي تحالفات 
أمنية مقبلة سواء مع حكومة الدبيبة أو 
مع حكومة باشـــاغا التي تتحين فرصة 

دخول طرابلس.
وأبرز ضحايا أحداث طرابلس وزير 
الداخليـــة خالد المـــازن الـــذي أقيل من 
منصبـــه جراء الاشـــتباكات، وتم تعيين 
وزيـــر الحكم المحلـــي بدرالدين التومي 

لتسيير شؤون الوزارة خلفا له.

وتذكر وسائل إعلام عربية أن سبب 
إقالة المـــازن هو عدم قدرتـــه على وقف 
الاشـــتباكات، وتعلل ذلك بـــأن الأجهزة 
الأمنية التابعة له لا يمكنها التعامل مع 

كتائب مسلحة بأسلحة ثقيلة.
لكن حالة الاحتقان الشعبي والغضب 
من تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشـــية 
في البلاد ســـتدفع الدبيبة إلى التضحية 
ببعض المســـؤولين بغية تهدئة الشارع، 
مثلمـــا فعـــل مـــع مجلـــس إدارة شـــركة 
الكهربـــاء الذي تمت إقالـــة أعضائه قبل 
أن يعادوا إلـــى مناصبهم، وإقالة رئيس 

مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.
ليســـت  للمازن  الســـريعة  فالإقالـــة 
مرتبطة بالاشـــتباكات الحالية فقط؛ بل 

إن طرابلـــس والمنطقـــة الغربية، خاصة 
فـــي الزاويـــة وصبراتة، تشـــهدان بين 
الفينة والأخرى اشـــتباكات بين مختلف 
على  المتصارعة  المســـلحة  المجموعـــات 
ناهيـــك  والنفـــوذ،  الســـيطرة  مناطـــق 
عـــن أن المـــازن معروف أنـــه كان الذراع 
اليمنـــى لباشـــاغا، عندمـــا كان الأخير 
وزيـــرا للداخليـــة والأول أمينـــا عامـــا 

للوزارة.
وفي ظل الصراع الحالي بين الدبيبة 
وباشـــاغا قـــد لا يحظـــى المـــازن بالثقة 
المطلوبـــة مـــن رئيس حكومـــة الوحدة، 
لذلـــك مـــن المرجـــح أن يكون هـــذا أحد 

الأسباب التي عجلت بإقالته.
وأيّـــا يكـــن المنتصـــر أو المهزوم في 
فإنها  الأخيـــرة،  طرابلـــس  اشـــتباكات 
أعطت صـــورة غيـــر مثالية عـــن الأمن 
والاستقرار الذي سعت حكومة الوحدة 
لتقديمه إلى العالم وإقناع مختلف الدول 

بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
كما أن هشاشـــة الوضع الأمني في 
طرابلس من شـــأنها أن تغري باشـــاغا 
بتعزيـــز تحالفاتـــه مع بعـــض الكتائب 
النافذة فـــي العاصمـــة لدخولها قريبا، 
رغم أنه تعهد مؤخرا للســـفير الأميركي 

ريتشارد نورلاند بنبذ العنف.
إلا أن قوات الزنتان بقيادة أســـامة 
باشـــاغا،  مـــع  المتحالـــف  الجويلـــي، 
متمركزة فـــي منطقة ورشـــفانة جنوب 
غـــرب طرابلـــس وتراقـــب الوضـــع عن 
كثب، وقد تغـــري هذه القوات الخلافات 
بـــين كتائـــب العاصمـــة لاقتحامها بعد 
التحالـــف مع بعضهـــا البعض وتحييد 
أخـــرى والاصطـــدام بمن تبقـــى منها، 

خاصة وأن الوقت ليس في صالحها.

وسط طرابلس صار تحت 

سيطرة كارة والككلي. 

ولئن كان الأخير قد حسم 

موقفه لصالح دعم الدبيبة، 

فإن مواقف الأول غامضة

الاشــــــتباكات بين قوة الردع والحرس الرئاسي جزء من الصراع المتكرر بين 
كتائب طرابلس على السيطرة والنفوذ، ويمكن استغلاله سياسيا لاستقطاب 
القوتين لصالح رئيس حكومة الوحــــــدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أو رئيس 

الحكومة المدعومة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا.

الميليشيات تعبث بطرابلس

الدولة العميقة للمالكي لا تزال تتحكم في المشهد العراقي
الصدر يريد إزاحة زعيم حزب الدعوة وليس إلغاء النظام الطائفي

باشاغا يستغل الخلافات بين كتائب طرابلس لإضعاف الدبيبة

ظل نوري المالكي حتى بعد أن خرج من الحكومة، فاعلا ومؤثرا لأنه صار 
ــــــة العميقة“، وهي الدولة التي  يمتلك نفوذا داخل ما أصبح يســــــمى بـ“الدول
زرع فيهــــــا رئيس الوزراء العراقي الأســــــبق أتباعه فــــــي مختلف مراكزها 

ومؤسساتها وشركاتها، وصولا إلى أدنى سلم الوظائف.

قوة الردع.. حجر الزاوية في صراع عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا

المالكي عزز النظام الطائفي



 القاهــرة - ارتفعــــت درجات الحرارة 
في الشــــرق الأوسط بنســــق أسرع بكثير 
من المتوسط   العالمي خلال العقود الثلاثة 
الماضيــــة. كما انخفض هطــــول الأمطار، 
ويتوقع الخبراء أن العالم سيشهد حالات 

جفاف بتواتر وشدة أكبر.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وتعـــد 
واحدة مـــن أكثر مناطـــق العالم عرضة 
لتأثيرات تغيّر المنـــاخ، وقد بدأت الآثار 
تظهـــر بالفعـــل. ففـــي العراق تســـببت

العواصف الرملية المكثفة والمتكررة 
في خنق المدن هذا العام، 

مما أدى إلى إغلاق 
التجارة ومكوث 

الآلاف في 
المستشفيات. 

ويؤدي ارتفاع 
ملوحة التربة 
في دلتا النيل 

بمصر إلى 
تدمير الأراضي 
الزراعية المهمة. 

وفي أفغانستان ساعد 
الجفاف في تأجيج هجرة 

الشباب من قراهم بحثا عن وظائف. 
وتجاوزت درجات الحرارة في بعض 

أجزاء المنطقة خلال الأسابيع 
الأخيرة 50 درجة مئوية.
وسيُعقد مؤتمر الأمم 

المتحدة السنوي لتغير 
المناخ هذا العام، المعروف 

باسم كوب 27، في مصر في 
نوفمبر وسيسلط الضوء 

على المنطقة. حيث 
تستيقظ الحكومات في 

جميع أنحاء الشرق 
الأوسط على مخاطر 
تغيّر المناخ، لاسيما 
الضرر الذي يلحقه 

باقتصاداتها 
بالفعل.

وقالت 
لامة الحتو 
مستشارة 

تغير المناخ 
البيئي التي 

عملت مع 
البنك الدولي والمتخصصة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

”نحن نشهد التأثيرات أمامنا 
مباشرة… ليست هذه التأثيرات 

شيئا سيصيبنا بعد 9 سنوات أو 10. 

وبــــدأت المزيد من الدول تــــدرك أن التحرك 
ضروري“.

وتعمــــل مصر والمغــــرب ودول أخرى 
في المنطقة على تكثيــــف مبادرات الطاقة 
النظيفة، لكن الأولوية القصوى بالنســــبة 
إليها فــــي كوب 27 هــــي الضغط من أجل 
المزيد مــــن التمويــــل الدولي لمســــاعدتها 
على التعامل مــــع المخاطر التي تواجهها 

بالفعل من تغير المناخ.
ومن أســــباب ضعف الشــــرق الأوسط
 غياب هامش لتخفيف الضربة 
التي يتعرض لها الملايين 
من الأشخاص مع 
تسارع ارتفاع 
درجات 
الحرارة، 
حيث تسجّل 
المنطقة 
بالفعل 
درجات حرارة 
عالية وبها 
موارد مائية 
محدودة حتى في

 الظروف العادية.
وأشار صندوق النقد 
الدولي في تقرير صدر خلال 
السنة الحالية إلى أن لحكومات 
الشرق الأوسط قدرة محدودة 
على التكيّف. حيث أن 
الاقتصادات والبنية 
التحتية ضعيفة، وتبقى 
اللوائح في كثير من 
الأحيان غير مطبقة. 
وينتشر الفقر على نطاق 
واسع، مما يجعل 
خلق فرص العمل 
أولوية على حساب 
حماية المناخ. 
وتقيّد الحكومات 
الأوتوقراطية 
مثلما هو 
الشأن في 
مصر المجتمع 
المدني مما 
يعيق أداة 
مهمة في 
إشراك الجمهور 
في القضايا البيئية

 والمناخية.
وفي الآن نفســـه، تضغط الدول 
المتقدمـــة علـــى الشـــرق الأوســـط 
وأماكن أخرى لإجراء تخفيضات

فـــي الانبعاثـــات، حتى فـــي الوقت الذي 
تتراجع فيه هي نفسها عن وعودها.

ومع ازدياد حــــرارة المنطقة وجفافها، 
إنتــــاج  أن  مــــن  المتحــــدة  الأمم  حــــذرت 
المحاصيل في الشرق الأوسط قد ينخفض   

بنسبة 30 في المئة بحلول سنة 2025. ومن 
المتوقع أن تخسر المنطقة ما بين 6 و14 في 
المئــــة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 
سنة 2050 بسبب ندرة المياه، وفقا لتقرير 
البنك الدولي الذي أكــــد انخفاض هطول 
الأمطار في مصر بنسبة 22 في المئة خلال 

الثلاثين عاما الماضية.
ومن المتوقع أن تصبح حالات الجفاف 
أكثر تواترا وشــــدة. وشــــهد شرق البحر 
المتوســــط   مؤخرا أســــوأ موجة جفاف له 
منذ 900 ســــنة، وفقا لوكالة ناسا. ويمثل 
هذا ضربة قوية لدول مثل سوريا ولبنان 
حيث تعتمد الزراعة على هطول الأمطار. 
ويفرض الطلب على المياه في الأردن ودول 
الخليج العربي ضغوطا على طبقات المياه 
الجوفيــــة. وفــــي العراق تســــبب الجفاف 

المتزايد في زيادة العواصف الرملية.
وفــــي نفــــس الوقــــت، يــــؤدي ارتفاع 
درجــــات حرارة المياه والهــــواء إلى زيادة 
تواتر الأحداث المناخية الشــــديدة والتي 
غالبا مــــا تكون مدمرة، مثــــل الفيضانات 
القاتلة التي تضرب السودان وأفغانستان 

بشكل متكرر.
وقــــد تكون للضرر المناخــــي تداعيات 

اجتماعية خطيرة.
وقال كريم الجندي الزميل المشـــارك 
لبرنامـــج البيئـــة والمجتمع لـــدى المعهد 
الملكي للشؤون الدولية بالمملكة المتحدة، 
تشـــاتام هـــاوس، إن العديد مـــن أولئك 
الذين خســـروا ســـبل العيش التي كانوا 
يكســـبونها ذات يـــوم فـــي الزراعـــة أو 
السياحة ســـينتقلون إلى المدن بحثا عن 
وظائـــف. ويـــرى الجندي، وهـــو باحث 
غيـــر مقيـــم في معهد الشـــرق الأوســـط 
أيضـــا، أن ذلك مـــن المرجح أن يؤدي إلى 
زيـــادة البطالـــة في المناطـــق الحضرية، 
وإرهاق الخدمات الاجتماعية، كما يمكن 
أن يزيـــد التوتـــرات الاجتماعيـــة ويؤثر 

على الأمن.
التحتيــــة  البنيــــة  تكييــــف  لكــــن 
ســــيكون  الضرر  لمواجهة  والاقتصــــادات 
مكلفا للغاية وســــيتطلب ما يعادل 3.3 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 
كل عام على مدى السنوات العشر المقبلة، 
حســــب تقديرات صندوق النقــــد الدولي. 
ويجب أن يتجه الإنفاق نحو كل شيء بدءا 
من إنشــــاء أنظمة أكثر كفاءة لاســــتخدام 
المياه وأســــاليب زراعيــــة جديدة إلى بناء 
الحماية الساحلية، وتعزيز شبكات الأمان 

الاجتماعي، وتحسين حملات التوعية.
لذلك، فإن إحــــدى الأولويات القصوى 
للشــــرق الأوســــط والدول النامية الأخرى 
في مؤتمر كوب 27 لهذا العام هي الضغط 
علــــى الولايات المتحــــدة وأوروبا والدول 

الأكثــــر ثــــراء للوفاء بوعودهــــا لتزويدها 
بالمليارات من التمويل المخصص للمناخ. 
حيث لم تف الــــدول المتقدمة بتلك الوعود 
حتــــى الآن. كمــــا أن معظم الأمــــوال التي 
قدمتها قد ذهبت لمساعدة البلدان الفقيرة 
على دفع تكاليف الحد من انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري من أجل ”التخفيف“، 
حسب مصطلحات الأمم المتحدة، بدلا من 

”التكيف“.
وبالنســـبة إلى مؤتمـــر كوب 27 لهذا 
العـــام، فـــإن الموضـــوع الرئيســـي الذي 
كرره مسؤولو الأمم المتحدة والمضيفون 
المصريـــون ونشـــطاء المناخ هـــو تنفيذ 
الالتزامـــات. ويهـــدف التجمـــع إلى دفع 
الـــدول إلـــى توضيـــح كيفيـــة تحقيـــق 
أهـــداف خفـــض الانبعاثـــات الموعـــودة 
والتوصـــل إلى تخفيضـــات أعمق، حيث 
يقـــول الخبراء إن الأهداف ســـتؤدي إلى 
مســـتويات كارثية من الاحترار إذا بقيت 

كما هي الآن.

كما ترغب الدول النامية في أن تُظهر 
الــــدول الأكثر ثراء كيف ســــتفي بوعودها 
من مؤتمــــر كوب الأخير بتقديم 500 مليار 
دولار في تمويل المناخ على مدى السنوات 
الخمــــس المقبلــــة وضمــــان أن نصف هذا 
التمويــــل علــــى الأقل مخصــــص للتكيف 

وليس التخفيف.
ومــــع ذلــــك، تهــــدد الأحــــداث العالمية 
بتقويــــض الزخم مــــن كــــوب 26. وفي ما 
يتعلق بخفــــض الانبعاثات، دفع الارتفاع 
الحاد في أسعار الطاقة العالمية والحرب 
في أوكرانيا بعض الــــدول الأوروبية إلى 
العودة إلى استخدام الفحم لتوليد الطاقة 
على الرغم مــــن إصرارها على أنها مجرد 
خطوة مؤقتة. كما أن في الشــــرق الأوسط 
العديد من البلدان التي تعتمد اقتصاداتها 
على موارد الوقود الأحفوري، مثل المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، 
بل ومصر أيضــــا مع إنتاجها المتزايد من 

الغاز الطبيعي.
التضخــــم  اســــتمرار  يجعــــل  وقــــد 
واحتمال حدوث ركود الدول الكبرى أكثر 
ترددا في التعهد بالتزامات تمويل المناخ.

ومــــع تركيز المســــؤولين الدوليين في 
كثير من الأحيان على خفض الانبعاثات، 
قالــــت الحتو إنه يجــــب أن نتذكر أن دول 
أفريقيا والشــــرق الأوســــط وأماكن أخرى 
في العالم النامي لم تســــاهم بشــــكل كبير 
فــــي تغير المنــــاخ، ومع ذلــــك فهي تتحمل 

العبء الأكبر من آثاره.
وتابعت ”ينبغــــي التحدث عن تمويل 

التكيف مع مشكلة لم يتسببوا فيها“.

المناخيـــة  الظواهـــر  تنبـــئ   - لنــدن   
والكـــوارث التي تضرب بعـــض البلدان 
بأن اســـتقرار كوكـــب الأرض بات يواجه 
خطـــرا كبيرا بفعل التغيرات المتســـارعة 
فـــي المناخ. لكن رغم ذلـــك فقد عادت دول 
صناعيـــة متقدمة مؤخرا إلى اســـتخدام 
الفحـــم فـــي توليـــد الطاقـــة الكهربائية، 
بديـــلا عـــن الغـــاز الطبيعي الشـــحيح، 
بعد محـــاولات لفطم نفســـها عـــن الغاز 

الروسي.
وعـــادت دول مثـــل ألمانيـــا وهولندا 
وفرنســـا والنمســـا إلى الغـــاز الطبيعي 
مؤقتـــا، معتبرة أن ما تمر بـــه هو ”فترة 
انتقاليـــة إلـــى حين اســـتقرار إمـــدادات 

الغاز.“
وحـــذر ألوك شـــارما، رئيـــس مؤتمر 
التابع لـــلأمم المتحدة  المناخ ”كـــوب 26“ 
والـــذي عقد فـــي 2021، من نفـــاد الوقت 
لمواجهـــة تغيـــر المناخ، مطالبا بتســـريع 
الجهـــود العالميـــة للحـــد مـــن انبعاثات 

الكربون.
وجـــاءت هذه التصريحـــات في وقت 
يواجـــه فيه العالـــم المزيد مـــن الظواهر 
الجويـــة المتطرفة أبرزهـــا درجات حرارة 

قياسية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأوضـــح شـــارما وهـــو وزيـــر دولة 
بريطانـــي، أنـــه ”رغم بعـــض التطورات 
الإيجابيـــة نحـــو الحـــد مـــن انبعاثـــات 
الكربـــون، إلا أن التقدم فـــي هذا الاتجاه 

محدود وبطيء للغاية.“
ووصـــف المســـؤول الأممـــي ميثاق 
غلاســـكو للمناخ لعام 2021 الذي اتفقت 
عليه قرابـــة 200 دولة بأنـــه ”تاريخي“، 
مشـــيرا إلـــى نجـــاح الـــدول فـــي إبقاء 
الاحتبـــاس الحـــراري عنـــد 1.5 درجـــة 

مئوية.
عالميا، حققت بعـــض الدول إنجازات 
فـــي مكافحـــة تغيـــر المناخ منـــذ نوفمبر 
الماضـــي، منهـــا 16 خطة محليـــة جديدة 
ومعدلة تحت مســـمى ”مساهمات وطنية 
محـــددة“. كمـــا تم إقـــرار مجموعـــة من 
الاســـتراتيجيات الجديـــدة طويلة المدى، 
إضافة إلـــى أكثر من 2.5 مليار شـــخص 
تشـــملهم خطـــط التكيـــف حـــول العالم، 
واســـتمرار العمل المكثف لتوسيع نطاق 

التمويل وتحسينه.
ويقول شارما إن ”التقدم في مكافحة 
تغير المناخ محـــدود للغاية وبطيء جدا، 
خصوصـــا إذا مـــا نظرنـــا إلـــى تقارير 
الهيئة الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير 
المناخ وإلـــى حرائق الغابـــات والجفاف 
والفيضانات التي يشهدها العالم اليوم“.

وأضـــاف ”وفـــي حـــال عـــدم تحقيق 
الـــدول لجميع الالتزامـــات التي قطعتها 
على نفســـها في غلاســـكو فـــإن التقييم 
العالمـــي للعـــام المقبل يظهر أننـــا لم نفِ 
بأهداف مؤتمر باريـــس 2015، وأن إبقاء 
درجة الحرارة عند 1.5 درجة أصبح هدفا 

بعيد المنال“.
لذلك، نـــوه الخبيـــر بعواقب وخيمة 
على جميع القطاعات فـــي كافة البلدان، 
خصوصـــا وأن الأمـــر يتعلـــق بالتأثير 
المباشـــر على حياة وسبل عيش الملايين 
حـــول العالـــم. وأكد اســـتمراره في حث 
البلدان والشركات على مضاعفة جهودها 
وتنفيـــذ الالتزامـــات التي تعهـــدت بها، 
للتأكد من أن أهداف الحد من الانبعاثات 
طمـــوح  أعلـــى  تمثـــل  بهـــا  الخاصـــة 

ممكن.
وفـــي تعليقـــه علـــى توجـــه الـــدول 
الأوروبية نحو استخدام الطاقة النووية 
والوقود الأحفوري بسبب توتر علاقاتها 
مع روســـيا، ومدى تأثير ذلك على أهداف 
”التحول الأخضر“، قال شارما إن ”الكثير 
من الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة منذ 

إقامة مؤتمر المناخ كوب 26.“
وزاد ”يواجـــه العالـــم العديـــد مـــن 
ســـببها  كان  التـــي  العالميـــة  الأزمـــات 

الرئيســـي غـــزو نظام الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين غير القانوني والوحشي 

وغير المبرر لأوكرانيا .“
وتابع ”يدرك الكثيرون الآن أن المناخ 
والأمـــن البيئي مرتبطـــان تماما بالطاقة 
والأمـــن القومي بينما يتعين على البلدان 
توفير احتياجاتهـــا العاجلة من الطاقة، 
ويدرك الكثيرون أيضا أن مستقبل الطاقة 
المشترك وطويل الأجل لا يكمن في الوقود 

الأحفوري“ .
وقـــال ”الحكومات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم تســـتجيب وتعزز التحـــرك نحو 
الطاقة النظيفة، حيـــث أعلنت المفوضية 
الأوروبية على ســـبيل المثـــال أن الاتحاد 
الأوروبي سيزيد من نشر مصادر الطاقة 

المتجددة“ .
وفـــي المملكة المتحدة، قال شـــارما إن 
”الحكومة أعلنت مؤخرا عن استراتيجية 
أمـــن الطاقـــة، والتي تتضمـــن مضاعفة 
طاقة الرياح والطاقة الشمســـية خمســـة 
أضعـــاف، كما ســـتعزز الطاقـــة النووية 
بهـــدف الحصول علـــى 95 فـــي المئة من 
الكهرباء، مـــن مصادر منخفضة الكربون 
بحلول عـــام 2030، على أن تصل إلى 100 

في المئة بحلول 2035.“
الوزيـــر البريطاني أوضـــح كذلك أنه 
خـــلال رئاســـته لمؤتمر المنـــاخ عمل على 
ألا تتضمـــن جهود معالجـــة تغير المناخ 
”مطالبـــة الـــدول المتقدمة للـــدول النامية 
بكبح نموها الاقتصادي“، مؤكدا أنه تقع 
على عاتق الجميع مسؤولية دعم عمليات 
انتقال الطاقة النظيفة والعادلة في جميع 

أنحاء العالم.

ونـــوه أن برنامج الشـــراكات العادلة 
لتحول الطاقة الـــذي تم الاتفاق عليه مع 
جنـــوب أفريقيا فـــي المؤتمـــر، يعد مثالا 

جيدا لدعم هذا النوع من الانتقال.
ويشـــمل البرنامـــج آليـــات مصممة 
لدعم تحـــولات الطاقة في البلدان النامية 
لتســـاعد في تقديم خطـــط وطنية تحافظ 
علـــى عمل المصانـــع، وتدفع فـــي الوقت 
نفســـه التقدم نحو التحول إلـــى الطاقة 

النظيفة.
ويهتـــم البرنامج أيضـــا بدعم الآلاف 
من الأشخاص الذين يعتمدون حاليا على 
الوقـــود الأحفوري لكســـب لقمة العيش، 
من خلال إعـــادة تعليمهم وتدريبهم على 

مهارات أخرى.
وقال شارما إنه ”إذا تم هذا البرنامج 
بشكل صحيح، فســـيكون له تأثير عميق 

في جميع أنحاء العالم“.
وأضاف ”زرت جنوب أفريقيا مؤخرا، 
حيث التقيـــت بعدد من الـــوزراء وعمال 
المناجـــم ونقابـــات عمال التنقيـــب الذين 
أكدوا جميعا على ضـــرورة الانتقال إلى 
الطاقـــة النظيفة بطريقـــة منظمة تحمي 
ســـبل العيش وتوفر فرص عمل وتدريب 

العمال المتضررين“.
من ناحية أخرى، أوضح شـــارما أنه 
قبل مؤتمـــر باريس عام 2015، كان العالم 
يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 
4 درجات فوق مســـتويات ما قبل العصر 
الصناعي، ولكن بعد المؤتمر انخفض هذا 

المسار إلى أقل من 3 درجات.
ونوه أنه ”بفضـــل العمل الذي قامت 
به الدول في غلاســـكو عام 2021 نستطيع 
القول بكل مصداقية أننا استطعنا إبقاء 

الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة“.
وقال ”لـــن نحقق هذا الهـــدف إلا إذا 
أوفينا بشـــكل جماعـــي بالالتزامات التي 

قطعناها على أنفسنا“ .
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تغيرات تقودنا نحو كوارث

ارتفاع درجات حرارة

 المياه والهواء يؤدي إلى 

زيادة تواتر الأحداث المناخية 

الشديدة والتي غالبا 

ما تكون مدمرة

مناخ

التغيرات تزيد من 

التوترات الاجتماعية 

وتؤثر على الأمن

كريم الجندي

علينا تسريع الجهود 

فالوقت ينفد لمواجهة 

أزمة المناخ

ألوك شارما

الشرق الأوسط يصحو على دمار شامل 

تسببت به التغيرات المناخية
على الدول النامية التحرك للحد 

من التداعيات الخطرة للضرر المناخي على المجتمع

تدفع دول الشرق الأوســــــط ودول أفريقيا الضريبة الأكبر لتغيّر المناخ رغم 
ــــــات المناخية التي تهدد  أنها لم تســــــاهم بكثرة في تســــــارع حدوث الانقلاب
بإلحاق دمار شــــــامل بالمجتمعات واقتصادات الدول وبنيتها الزراعية، لذلك 
بدأت تتحرك لتفرض في مؤتمر المناخ القادم إيفاء الدول الكبرى بتعهداتها 

المالية للتقليل من حدة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

الشرق الأوسط يدفع الثمن الأكبر 

استقرار الكوكب

في خطر بفعل التغيرات

المتسارعة للمناخ

جيج هجرة
هم بحثا عن وظائف. 
ات الحرارة في بعض

خلال الأسابيع
جة مئوية.
تمر الأمم 

ي لتغير 
، المعروف 
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حقه 

لمتخصصة في
وشمال أفريقيا 

ثيرات أمامنا 
هذه التأثيرات

.10 أو سنوات 9 بعد
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وفي الآن نفســ
ال المتقدمـــة علـــى
لإج أخرى وأماكن



ليز تراس أكثر من مجرد 
”سياسي“ تقلب في عدة مناصب 

وزارية ثانوية قبل أن تصبح لعام 
واحد وزيرة للخارجية، أثبتت خلالها 

جهلا بالتاريخ والجغرافيا. فالذين 
تقلبوا في تلك المناصب كثيرون. 

وحزب المحافظين يمتلك الكثير من 
الأعضاء ذوي الموهبة التي تجعل ما 

يتصفون به من جهل شيئا يبدو وكأنه 
معجزة ربانية.

إنها أكثر أيضا من مجرد 
”انتهازي“ يعرف من أين تؤكل الكتف، 
تقلب بين الشيء والآخر كلما احتاج 
الأمر إلى تقلب. ما يجعل الثقة بما 

تقول صفقة خاسرة لكل من يعتقد أنها 
سوف تبقى على موقف واحد عندما 

تتغير اتجاهات الريح. فعلت ذلك 
عندما كانت طالبة في كلية ميرتون 

أكسفورد. وثق بها حزب الليبراليين 
الديمقراطيين، فجعلها رئيسة لفرع 
الحزب في جامعة أكسفورد، ولكنها 

انقلبت عليه وأصبحت عضوا في 
حزب المحافظين، عندما حصلت على 
مغريات قادتها لتتولى منصب نائب 

مدير مركز الأبحاث للإصلاح، قبل 
أن تصبح نائبا في البرلمان في العام 

2010، ومن بعد ذلك بعامين بدأت 
مسيرتها في المناصب الحكومية في 
عهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، 
وصولا إلى عهد بوريس جونسون. 
ودائما ما كانت مخلصة لمن يرأسها.

ومثلما انقلبت من مدافعة عن 
البقاء في الاتحاد الأوروبي، لأن 
كاميرون كان كذلك، فقد أصبحت 

مدافعة عن الخروج لأن جونسون 
كان كذلك. وعندما شملت الاستقالات 

من حكومة الأخير العشرات من 
الوزراء وكبار المسؤولين، فقد حافظت 
تراس على منصبها، وبقيت وفية له، 

وامتنعت عن توجيه الانتقادات له 
حتى بعد استقالته. لا لشيء إلا لأنه 

لا يزال في منصبه حتى الخامس من 
سبتمبر المقبل.

وهي أكثر من مجرد شخص مولع 
بالمناصب. المولعون كثر أيضا. إلا أنها 
على مستوى من الوقاحة بما يكفي لأن 

تتغطرس في أي منصب 
تضعها فيه.

في مواجهة 
ريشي سوناك، 
وزير الخزانة 

السابق، 
البريطاني المولد 

ذي الأصول الهندية، 
تملك تراس صفة أهم من 
كل صفاتها السابقة، بل 
إنها موهبتها الوحيدة، 

هي أنها شقراء بعينين زرقاوين.
هذا هو ما يجعلها تتقدم في 

استطلاعات الرأي على سوناك، بأكثر 
من 20 نقطة.

سوناك حصل على دعم 137 صوتا 
من أصوات نواب الحزب. وهذا أمر 

يفترض، نظريا على الأقل، أن يسمح 
له بدعمهم لإقناع ”جذور العشب“ 

(أعضاء الحزب) بالتصويت لصالحه. 
ولكن استطلاعات الرأي تقول شيئا 

آخر.
تراس فازت بتأييد 113 نائبا، 

بعد أن ظلت متأخرة في كل الجولات 
السابقة، لتصبح ثاني المرشحين 

اللذين يتم تقديمهما إلى التصويت 
العام بين أعضاء الحزب البالغ عددهم 

نحو 160 ألفا.
اللورد فروست والسير أيان 

دانكن سميث غيرهما ممن دعموا 
تراس، وزعوا المناصب على من 

يرغبون بشراء أصواتهم. صفقات 
الوظائف الحكومية هي ما جعل 

تراس تتقدم على بيني موردونت 
في الجولة الأخيرة، ليس لأنها ”أقل 
خبرة“ أو ”أقل ثقافة“ من تراس، بل 

لأنها لم توزع المناصب كما يجب. 
ولو أن موردونت حافظت على 

تقدمها وفازت ببطاقة الترشيح 
الثانية، فقد كان من المرجح أيضا أن 

تتقدم على سوناك، لنفس الموهبة 
العظيمة التي تمتلكها تراس، وهي 
أنها شقراء بعينين زرقاوين، سواء 
بخبرة أم من دونها، بثقافة أم من 

دونها. الخبرة والثقافة أشياء لا تهم 
في مقابل الشعر الأصفر والعيون 

الزرق. الثقافة العامة هي التي تقول 
ذلك.

ليس من المعقول أن يتولى منصب 
رئيس الوزراء، ليقيم في“10 دواننغ 

ستريت“ شخص هندي الأصول، يقر 
بأنه هندوسي، ويأتي بزوجة هندية 
(أكشاتا مورثي)، وطفلتين هنديتين 

(كريشنا وأنوشكا) ليعيشوا معه 
في المنزل الذي عاش فيه ونستون 

تشرشل وكبار عظماء هذا البلد 
العظيم ممن قادوا حروبا شملت 

ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، 
وتسببوا في قتل مئات الملايين 

من البشر، ونهبوا ثروات 
بلدانهم، وحكموا الهند نفسها 

ومزقوها بكلتا اليدين.
صحيح أن سوناك مليونير، 

وزوجته 
مليونيرة 

ابنة 

ملياردير، ويعيش في منزل في 
ضاحية كنسينغتون، أرقى وأوسع 
من ذلك المنزل، وتخلى عن الإقامة 

في المنزل رقم 11 المجاور، إلا أن ”10 
دواننغ ستريت“ يظل في النهاية منزلا 

لآرثر بلفور، صاحب الوعد الشهير، 
وهربرت هنري أسكويث الذي قاد 

بلاده في الحرب العالمية الأولى 
وخرجت منها لتحتل نصف العالم، 

وآرثر تشمبرلين الذي تواطأ مع هتلر 
على تسليم تشيكوسلوفاكيا للنازيين 

في معاهدة ميونخ في العام 1938. 
إنه منزل لهؤلاء العظماء، ولا يليق 

بـ“باكي“ أن يقيم فيه.

سوناك قال في مقابلة مع ”بي.
بي.سي“ قبل 3 سنوات، إنه لم 

يعرف الكثير من العنصرية سوى 
أنه في مرة واحدة على الأقل جرب 

لسعتها الحارقة، عندما كان في 
مطعم للوجبات السريعة مع أختيه 

الصغيرتين وسمع ”كلمة P“، وهي رمز 
لكلمة Paki، التي يلفظها العنصريون 

البريطانيون ضد كل ذي سحنة 
سمراء، ابتداء من الباكستاني إلى 
الهندي والبنغالي والعربي.

لا تعلم ما هي 
أحلام اليقظة التي 

أقنعت سوناك 
بطموح أن يُصبح 
رئيسا للوزراء في 
بريطانيا العظمى. 

ليس امتلاك الملايين 
والمليارات هي ما 

يشغل ”الثقافة العامة“ 
البريطانية، 

فهذه 
يمكن 

الحصول عليها من أينما كان. 
المسألة هي أن سحنته السمراء 

الضاربة إلى السواد تجعله هنديا، 
حتى ولو ذهب كل أسبوع إلى ملعب 

ساوثهامتون لدعم فريقه المفضل لكرة 
القدم، كما يفعل البيض، الـ“هلوغان“ 

العنصريون.
ولكنه مع ذلك قدم برنامجا واقعيا 
لإدارة أزمة التضخم، وقال إنه سوف 
يجعل حكومته تعمل تحت حالة من 

”الإنذار“ على عدة جبهات: ارتفاع 
الأسعار، وملف الهجرة وأزمة مؤسسة 

التأمين الصحي. أما بالنسبة إلى 
الضرائب، فقد اعتبر وعود منافسته 

مجرد أوهام، لأنها تعتزم خفض 
الضرائب على الأفراد والشركات، 

بينما الأولوية هي التحكم بالتضخم، 
قبل توزيع المليارات على الناخبين.

مدينة المال في لندن أصيبت 
بالذعر من وعود تراس الانتخابية، 

وقالت بعض شركاتها إن تراس 
في منصب رئاسة الوزارة ”تُشكّل 

الخطر الأكبر على استقرار اقتصاد 
بريطانيا“. ولكن اذهب إلى ”الثقافة 
العامة“ لتسأل أيهما أهم: استقرار 

الاقتصاد أم العيون الزرق؟ ولا تنتظر 
الجواب. استطلاعات الرأي قدمته 

سلفا.
يغمرني الاعتقاد بأن بريطانيا 

لم تنضج بعد. لم تبلغ المستوى 
الحضاري الذي يؤهل حزب المحافظين 

فيها إلى أن يرقى فوق صغائره 
ونزعاته العنصرية.

الأميركيون يمتلكون الثقة بمنصب 
الرئيس، لا بالرئيس. ولهذا السبب، 

فإن القناعة السائدة هناك هي أن 
البلاد تظل قوية وعظيمة، حتى ولو 

تولى رئاستها أحمق مثل دونالد 
ترامب. وهي تغلبت على تاريخ طويل 
من العنصرية عندما انتخبت رئيسا 

أسود لدورتين.
البريطانيون يثقون بالعيون الزرق 

والشعر الأصفر. وكم أتمنى لو أكون 
مخطئا. آخر مرة ذهبت إلى صندوق 
الانتخابات كانت قبل عشرين سنة، 
لقناعة راسخة عندي هي أن حمارا 

يذهب وحمارا سوف يأتي. ومنذ أن 
منحت صوتي لتوني بلير، بقيت أشعر 

بالعار حيال كل خطوة قطعتها إلى 
الصندوق.

هذه المرة طلبت بطاقة الانتخابات، 
لعلي أعود إلى التصويت إذا ما ثبت 

أن نظرتي 
سوداوية 

أكثر من 
سحنة 

سوناك، 
وأن البلاد 

ليست بهذا 
السوء. فعندما 

يصبح هذا الرجل، 
المهذب، رئيسا للوزراء، 
تكون بريطانيا تغيرت 

بما يكفي لكي تستحق حكوماتها 
صوتي.
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فجأة تكتشف البشرية أنها 
ضعيفة، بل هي أضعف كثيرا مما 

تصوره أكثر المتشائمين. خلال ثلاث 
سنوات تلقينا أكثر من إشارة، كلفتنا 
الكثير من الألم، ولكن يجب أن نعتبر 

أنفسنا محظوظين فالوقت لم يفت بعد 
لتصحيح الخطيئة التي ارتكبت وإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه.
لم نعد ننتظر الطوفان، ولم تعد 

سياسة التكاسل والتساهل والتراخي 
مقبولة. نحن اليوم نعيش الطوفان، 

ولن تنقذنا منه اجتماعات فنادق 
الخمسة نجوم. لا وقت لدينا للمزيد من 

الجدل حول أفضل الحلول. هل رأيتم 
يوما غرقى يتجادلون فيما بينهم؟ كل 

ما على الغريق فعله هو البحث عن 
قشة يتشبث بها.

تجادلنا ما فيه الكفاية. ولم يعد 
لدينا متسع من الوقت حتى للبحث عن 

قشة نتعلق بها. فما العمل إذا؟
المدافعون عن البيئة متهمون 

بالرومانسية. والواقعيون يقولون لنا 
لا تشغلوا أنفسكم بآتي العيش. اقبلوا 

مصيركم المحتوم بشجاعة، وإلى أن 
تحل الكارثة اغنموا من ملذات الحاضر 

ما استطعتم.

اركبوا السيارات الفارهة، وتناولوا 
أجود قطع اللحم الطري، وأسرفوا 

بتناول أفخر أنواع المشروبات. 
وعوموا بأحواض السباحة، وأسرفوا 

برش المساحات الخضراء بالمياه. لا 
تكترثوا بما يقوله الرومانسيون منكم، 

واحرصوا على أن يأتيكم الطوفان 
وأنتم سكارى.

حتى وقت قريب جدا كنا نصغي 
لما يقوله العقلاء منا، ونتبرأ من 

رومانسية الخضر والمدافعين عن 
البيئة، عشاق التقشف والفقر، 
ونستعيذ بالله أن نكون منهم.

فجأة انقلبت الموازين، انتشرت 
الأوبئة، وحل الجفاف، واشتعلت 

الحرائق، وجفت المياه. الطوفان الذي 
خلنا أنه بعيد أحاط بنا من كل جانب، 

لنجد أنفسنا مضطرين إلى الإصغاء لما 
يقوله الرومانسيون منا.

هل كافحت البشرية واجتهدت 
الآلاف من السنين لتجد نفسها اليوم 

في وضع مضطرة فيه إلى التخلي 
عن جميع مكتسباتها وهجر حياة 

الرفاهية التي وفرتها لها التكنولوجيا؟ 
وهل نزيل بجرة قلم مكاسب بذلنا في 

سبيلها العرق والدم.
سيكون التخلي عن هذه المكتسبات 

أمرا مستحيلا، حتى وإن رغبنا في 
ذلك.

لن نتوقف عن استخدام السيارات 
والطائرات والسفن، ونعود للسفر في 

قوافل ونبحر في سفن تسيرها الرياح، 
ولن نتوقف عن أكل اللحوم والتمتع 

بشرب المياه والعوم في أحواض 
السباحة. والأهم من كل ذلك، لن نغلق 

المصانع التي توفر لنا سلعا أدمنا 
اقتناءها.

حتى لو صدقت النوايا، لن يكون 
لدينا ما يكفي من وقت للتحول إلى 

الطاقة النظيفة ووقف الحرائق 
والظواهر المناخية المدمرة التي سادت 

العالم، ولم تسلم منها قارة أوروبا 
العجوز؛ الحرائق لحظة كتابة هذا 

المقال ممتدة من اليونان إلى البرتغال 
وإسبانيا. وبالطبع مشتعلة في 

الولايات المتحدة.
شيء واحد نستطيع فعله، هو أن 

نوقف ظاهرة الهدر. وهو ما شرعت في 
فعله دول أوروبية أدركت حكوماتها 

أن لا وقت هناك يضيع بانتظار معجزة 
تعكس عقارب الساعة.

بغياب الحلول الجذرية، لا بأس من 
تبني حلول رومانسية طالما سخرت 

منها الدول الصناعية الكبرى.
في فرنسا أعلن عن مراسيم 

جديدة تجبر المتاجر المكيفة على 
إغلاق أبوابها، وتقليل الإعلانات 
المضيئة بهدف توفير الطاقة، من 

خلال مرسومين: الأول، يفرض الحظر 
المفروض على الإعلانات المضيئة بين 

الواحدة والسادسة صباحا، باستثناء 
المطارات ومحطات القطارات. والثاني، 

يحظر على المحلات ترك الأبواب 
مفتوحة بينما تعمل المكيفات أو 

”أجهزة“ التدفئة.
ترك أبواب المتاجر مفتوحة يعني 

”استهلاكا أكبر بنسبة 20 في المئة 
وهذا غير معقول“، هذا ما تقوله 
الحكومة الفرنسية التي تخطط 

لتعميم الحظر على الدولة بأكملها، 
وفرض غرامة تصل إلى 750 يورو على 

المخالفين.
وفي ألمانيا التي يجري فيها 950 

نهرا، وتنتشر فيها 30 ألف بحيرة، 
ولم تكن مضطرة حتى وقت قريب 

إلى التفكير في ندرة المياه، يتحدث 
المسؤولون فيها عن ضرورة الحصول 

على المزيد من الصلاحيات لمواجهة 
الإسراف في حال ندرة المياه، وحظر 

رش الأعشاب أو غسل السيارات 
أو ملء حمامات السباحة. وتشجع 

الحكومة الألمانية على استخدام مياه 
الاستحمام مرة أخرى وتخضير 

الواجهات والأسطح.
لقد أدركت حكومات أوروبا، 

بانتظار أن تتبعها دول العالم، أن 
الـ“هدر“ هي الكلمة الوحيدة التي 

يمكن لها أن تصف استخدامنا للموارد 
الطبيعية.

ثقافة ”أنا ومن بعدي الطوفان“ 
التي سادت مجتمعاتنا وطبعت 

سلوكنا حتى هذه اللحظة يجب أن 
تتوقف، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. دمار 

البيئة ليس مجرد قضية سياسية أو 
اقتصادية أو أمنية. إنه في الدرجة 

الأولى قضية أخلاقية وثقافية 
وتربوية.

الواقعية نجحت في بناء حضارة 
إنسانية مذهلة، ولكنها فشلت في 
تأمين الظروف المناسبة لاستمرار 

هذه الحضارة. اليوم لا بد من لمسة 
رومانسية، لربما أنقذت كوكب الأرض 

من الدمار.

البحث عن حلول 

رومانسية لإنقاذ 

كوكب الأرض

شيء واحد نستطيع فعله وهو 

أن نوقف ظاهرة الهدر وهذا 

ما شرعت بتبنيه دول أوروبية 

أدركت حكوماتها أن لا وقت 

هناك يضيع بانتظار معجزة 

تعكس عقارب الساعة وتنقذ 

كوكب الأرض

علي قاسم
كاتب سوري 

مدينة المال في لندن أصيبت 

بالذعر من وعود تراس 

الانتخابية ولكن اذهب إلى 

{الثقافة العامة} لتسأل أيهما 

أهم: استقرار الاقتصاد أم 

العيون الزرق؟ ولا تنتظر الجواب 

استطلاعات الرأي قدمته سلفا

بريطانيا وحكوماتها وصوتي
علي الصراف
كاتب عراقي

دما شملت الاستقالات 
خير العشرات من

المسؤولين، فقد حافظت 
صبها، وبقيت وفية له،

توجيه الانتقادات له 
قالته. لا لشيء إلا لأنه

صبه حتى الخامس من 
.

من مجرد شخص مولع 
ولعون كثر أيضا. إلا أنها

من الوقاحة بما يكفي لأن 
ي منصب 

ة

ولد 
هندية، 

صفة أهم من 
سابقة، بل 
الوحيدة، 

بعينين زرقاوين. ء
يجعلها تتقدم في

رأي على سوناك، بأكثر

المنزل الذي عاش فيه ونستون  في
تشرشل وكبار عظماء هذا البلد

العظيم ممن قادوا حروبا شملت 
ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، 

وتسببوا في قتل مئات الملايين 
من البشر، ونهبوا ثروات 

بلدانهم، وحكموا الهند نفسها
ومزقوها بكلتا اليدين.

صحيح أن سوناك مليونير، 
وزوجته 

مليونيرة 
ابنة

والعربي. الهندي والبنغالي
لا تعلم ما هي 
أحلام اليقظة التي
أقنعت سوناك

بطموح أن يُصبح 
رئيسا للوزراء في 
بريطانيا العظمى.

ليس امتلاك الملايين 
والمليارات هي ما 

”الثقافة العامة“ يشغل
البريطانية، 

فهذه 
يمكن 

من العنصرية عندما انتخبت رئ
أسود لدورتين.

البريطانيون يثقون بالعيون
والشعر الأصفر. وكم أتمنى لو أ
مخطئا. آخر مرة ذهبت إلى صن
الانتخابات كانت قبل عشرين س
لقناعة راسخة عندي هي أن حم
يذهب وحمارا سوف يأتي. ومنذ
بلير، بقيت لتوني منحت صوتي
بالعار حيال كل خطوة قطعتها

الصندوق.
هذه المرة طلبت بطاقة الانتخ
لعلي أعود إلى التصويت إذا ما
أن نظرت
سوداو
أكث
سح
سو
وأن
ليست
السوء. فعندما
يصبح هذا الرجل
المهذب، رئيسا للو
تكون بريطانيا تغي
بما يكفي لكي تستحق حكوماته

صوتي.



حرص الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين على الظهور بمظهر من 

يزاول عمله كالمعتاد، خاصة مع اقتراب 
الحرب في أوكرانيا من شهرها الخامس، 
وعليه وصل الثلاثاء الماضي إلى طهران 

لعقد اجتماع لمناقشة ”عملية أستانة“ 
من بين كل المواضيع الأخرى التي يمكن 

نقاشها، وهو الحوار الذي لا يزال 
متعثرا بين روسيا وتركيا وإيران حول 

مستقبل سوريا.
ولم يكن التركيز الحقيقي للاجتماع 
حول سوريا، بل النزاعات والصراعات 
السياسية المختلفة التي وجد الزعماء 

الثلاثة أنفسهم فيها: فبالنسبة إلى 
روسيا كانت حرب أوكرانيا، وبالنسبة 

إلى تركيا كانت الميليشيات الكردية، 
أما إيران فكانت العلاقات مع الغرب 

والاتفاق النووي، وكان كل منهم يأمل 

في الحصول على شيء من الآخر لتعزيز 
مصالحه الخاصة.

وذلك هو السبب في أن الآراء التي 
تشير إلى أن روسيا تقوم بتشكيل 

تحالف ”مناهض للغرب“ في طهران هي 
آراء بعيدة كل البعد عن الواقع. وهناك 

مبرر للخوف، خاصة بعد وقت قصير من 
زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاثنين 

من دول الشرق الأوسط، لكن بوتين لا 
يعرض تحالفا مناهضا للغرب ولا بديلا 
عن النظام الغربي، وحتى لو كان كذلك، 

فإن تركيا وإيران لن تنظرا إلى ذلك 
العرض.

لقد أنهت حرب أوكرانيا الكثير من 
الأفكار الراسخة حول الأمن في أوروبا، 

وكان لها تأثير أقل خارج إطار الدول 
الغربية، رغم أنه لا يزال تأثيرا كبيرا، 

حيث وفرت الحرب طرقا جديدة للبلدان 
لاكتساب النفوذ وللعب أدوار سياسية 

مختلفة.
وحاولت تركيا الاستفادة من رغبة 

فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف 

الناتو من خلال جني مكاسب سياسية، 
ونجحت المحاولة إلى حد كبير، وسوف 

يتطلع أردوغان الآن إلى استخدام 
نفوذه مع روسيا لحمل موسكو على 
الموافقة على عملية عسكرية جديدة 
ضد الجماعات الكردية في سوريا.

وتسعى إيران أيضا وراء هدف ما، 
فقد خفضت روسيا من قيمة نفطها 

الذي تبيعه للصين، مما أدى إلى تقليل 
بعض المبيعات الإيرانية، ولكن مع 

اهتمام روسيا بشراء الطائرات دون 
طيار الإيرانية لحربها في أوكرانيا، 

فقد يكون هناك مجال لحل وسط، فقد 
تناقلت الأخبار قبل الزيارة، أن روسيا 
تبحث عن الطريقة التي استطاعت من 

خلالها إيران العيش في ظل سنوات 
من العقوبات الغربية.

وتحتل تركيا مكانة غير معتادة 
في المحور الذي يجمع موسكو وأنقرة 

وطهران، فبسبب الناتو تميل تركيا 
إلى حد كبير إلى المدار الغربي، وهي 

ملتزمة بموجب معاهدات الناتو 

لمساعدة الغرب في حالة هجوم من قبل 
روسيا.

وحاولت تركيا التزام الحياد أو على 
الأقل العمل مع كلا الجانبين، حيث باعت 

طائرات دون طيار لأوكرانيا مع عرض 
التوسط بين موسكو وكييف، ولم يكن 

عملا ناجحا، لأن أنقرة فقدت ثقة كل من 
الغرب وموسكو.

ويعرض اجتماع أستانة فرصة 
جديدة، لكن في نهاية المطاف، يتمحور 
الاجتماع حول المقايضات السياسية، 

وليس حول صياغة اتفاقية دفاعية 
جديدة.

وكان هناك بعض التداخل، مع رحلة 
الشرق الأوسط الرئيسية الأخرى هذا 

الشهر، عندما وصل بايدن إلى تل أبيب 
وجدة.

وشهدت تلك الزيارة أيضا اقتراحا 
بأنه قد يتم الاتفاق على اتفاقية دفاع 
أكبر، ولكن في النهاية انتهت الرحلة 

بهدوء بدلا من سماع تهاليل النجاح، ربما 
خير مثال على ذلك هو التصافح بالقبضة 

بدلا من السلام الحار بكف اليد.
ولكن في كلتا الحالتين، لا يستطيع 

الحلفاء الالتزام الكامل مع بعضهم 
البعض بسبب عدم وجود هدف أكبر.
لا تملك روسيا رؤية أكبر لدورها 

في الشرق الأوسط، وكل ما تسعى 
له هو مجرد تعزيز مصالحها بشكل 

تدريجي، مثل التحالف مع بشار الأسد 
في سوريا، وتأمين ميناء ذي مياه عميقة 

في طرطوس، واكتساب النفوذ من هنا 
وهناك، لكن لا توجد رؤية أكبر، ولا توجد 
فكرة كبيرة لإيران ولتركيا، وحتى الدول 

الأصغر، للعمل عليها.
وعلى الرغم من كل الحديث عن 

رغبة بوتين في إعادة إحياء الاتحاد 
السوفياتي، فإن ذلك الهدف بعيد المنال، 

كما أبعدت حرب أوكرانيا ذلك الهدف عن 
مرمى النظر، ولا يوجد حتى إطار فكري 
لكيفية عمل ذلك، وبالنظر إلى حقيقة أن 

روسيا اليوم لا تتبنى نظاما منفصلا، 
ولكنه نظام مشابه للنظام الغربي، 

حيث هناك ديمقراطية، ولكن مع فائز 
واحد فقط، ورأسمالية، ولكن تديرها 

الأوليغارشية أو الطبقة الحاكمة.
ولذلك السبب لا تستطيع موسكو 

بسهولة إقناع طهران أو أنقرة بالانضمام 
إليها لإنجاز مهمة أكبر، وأصبح ذلك 
التحالف معاديا للغرب بصورة غير 
واضحة، لكنه تحالف هش، حيث أن 
تركيا تعمل مع كلا الجانبين، بسبب 

دورها في حلف شمال الأطلسي ورغبتها 
في أن تكون أقرب إلى أوروبا، حتى إيران 

تأمل في استخدام موسكو كورقة لكسب 
المزيد في مفاوضاتها مع الغرب.

وينطبق الشيء نفسه على الرئيس 
الأميركي بايدن، فلدى الولايات المتحدة 

أهداف مجزأة في المنطقة، مثل منع دول 
الخليج من الاقتراب من الصين وروسيا 

أكثر من اللازم، وتعزيز مصالحها الأمنية 
وحماية حلفائها، والتأكد من وجود ما 

يكفي من النفط لوقف ارتفاع الأسعار في 
المحطات في الفترة التي تسبق انتخابات 

التجديد النصفي.
لكن لا توجد رؤية شاملة لما يمكن 

أن يكون عليه دور الولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط، وتلك المعضلة هي مثال 

على كيفية اعتماد السياسة اليومية بشكل 
كبير على رؤية شاملة، وهو أمر غالبا 

ما يكون غير مفهوم بصورة جيدة، وذلك 
مشابه لقضية الناتو قبل حرب أوكرانيا، 

حيث كان التحالف لسنوات، بل ولعقود في 
حالة هيام، غير قادر على العثور على هدف 

جديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
ولا يمكن للولايات المتحدة أو 

روسيا ضم دول أخرى معها من دون 

توفر تلك الرؤية الشاملة، وأفضل ما 
يمكن أن تأمل به هو تحالف ظرفي. 

أما بالنسبة إلى كل من تركيا وإيران، 
إذا أردنا استخدام تشبيه لتقريب 
الصورة، فهما تلعبان لعبة البوكر 

على طاولة الدول الغربية، وتتطلعان 
إلى روسيا لتقديم أوراق مساومة 

جديدة فقط.
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لم تعكس الصور المشتركة التي 
التقطها الزعماء الثلاثة؛ التركي 

رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم 
رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، 

المشاركون في قمة أستانة التي عقدت في 
طهران الأسبوع الماضي حقيقة التباينات 
الكبيرة في المواقف في ما بينهم. وكانت 

أولى آثار تلك التناقضات في المصالح 
والرؤى القصف الروسي على الشمال 

الغربي السوري ضد المدنيين والذي 
أوقع أربعة أطفال أشقاء من بين القتلى 

والجرحى من جهة، والقصف التركي 
الذي استهدف قوات الأسد من جهة 

أخرى. 

كان رئيس النظام السوري بشار 
الأسد الحاضر الغائب كالعادة. غير أن 

غيابه هذه المرة كان مختلفا، فداعمه 
الأكبر بوتين لم يعد كما كان في السابق. 

قد يكون أقل حصانة سياسيا واقتصاديا، 
لكنه أكثر شراسة عسكريا وأكثر تشبّثا 

برؤية روسيا للكيفية التي يمكن بها 
تحقيق مصالحها في أوروبا وآسيا 

وبالطبع في سوريا وحول العالم. بالمقابل 
فهو اليوم أكثر حاجة من ذي قبل للتمسك 

بحلفائه النافعين.

لا أحد يتحدث عن الرئيس الإيراني، 
فإيران مشروعها واضح ولم يعد يقبل 
المزيد من التأويل، بينما تبدأ من عند 

بوتين الذي عرض استضافة قمة أستانة 
القادمة في روسيا، مشاكل أردوغان مع 

الأسد.
صحيح أنه أضاف إيران، إلاّ أن 
بوتين حين يقول إن بلدان الزعماء 

الثلاثة تريد رؤية ”إجراءات ملموسة“ 
في الملف السوري، فهو يدرك أن هذا لن 

يقع على عاتقه هو والإيرانيين، وبالتالي 
من خلفهم الأسد، إذاً هو يرمي الكرة إلى 

ملعب أردوغان الذي يطالبه بالضغط 
على المعارضة السورية للمزيد من 

الإجراءات “الملموسة”.
ورغم أن الروس أوقفوا اجتماعات 

اللجنة الدستورية في جنيف، إلا أن 
بوتين لوّح بإمكانية المساعدة في أعمال 

تلك اللجنة دون انقطاع. 
وكان الرئيس الروسي أكثر الثلاثة 

إيضاحا حول ما تمت مناقشته في 
قمة طهران، والتي يبدو أن سوريا لم 

تكن على رأس جدول أعمالها. فالتبادل 
التجاري بين موسكو وطهران بالعملات 

الوطنية بدلا عن الدولار، وتطور العلاقات 
الاقتصادية الروسية – التركية ”رغم 
كل شيء“ كما قال بوتين حرفيا، كان 

أهم بكثير من بحث شؤون المفاوضات 
السورية – السورية المتوقفة.

”رغم كل شيء“ التي استعملها بوتين 
تظهر تماما ما الذي كان يتعرض له الرئيس 

التركي في طهران، فحليفاه الروسي 
والإيراني يريدان منه طي صفحة الخلاف 

مع النظام السوري، والتعامل بواقعية كما 
يقولان مع أن هذا النظام باق، وأنه لا بد 

من إشراكه في المباحثات اليوم أو غدا.
المرشد الإيراني علي خامنئي سرّب 
لوكالة ”فارس“ ما قاله لأردوغان خلال 

اجتماعهما في طهران؛ إن ”العملية 
العسكرية التي تعتزم تركيا إطلاقها في 

سوريا من شأنها أن تزعزع استقرار 
المنطقة“. وكان خامنئي غير متحفظ حين 

قال إنه يعتبر أمن تركيا من أمن إيران، 
وأن على تركيا التعامل بذات المنطق مع 

أمن سوريا، والدخول في مباحثات مع 
السوريين. 

ربما لهذا السبب تم استدعاء وزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد إلى 

طهران على عجل، للقاء نظيره الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان. فالنظام في 
دمشق يعوّل على المراحل السياسية 
قطعة قطعة، ولا يرى ضرورة للنهب 

الاستراتيجي، فهذا يمكن لحلفائه الكبار 
القيام به. وبالنسبة إليه فإن قمة أستانة 

هذه فرصة لوقف العملية التركية ضد 
ميليشيات ”قسد“ التي يهيمن عليها 

حليف آخر للأسد هو حزب العمال 
الكردستاني التركي في الشمال السوري 

لا أكثر.
وفي الآونة الأخيرة قامت تلك القوات 

الكردية بعقد اتفاقات جديدة مع جيش 
الأسد، بحيث سلمته العديد من المناطق 

ورفع عليها علمه، كي يمتنع الجيش 
التركي عن استهدافها، ولكن هذا لم 
يحصل فقد شن سلاح الجو التركي 

هجمات في عين العرب استهدفت قواعد 
لجيش الأسد، وصرّح أردوغان قائلا 

إن ”قسد لن تخدعنا برفع علم النظام 
السوري في المناطق التي تسيطر عليها“.

بطبيعة الحال فإن الأسد لا يريد 
وليس في برامجه لا الحالية ولا 

المستقبلية الدخول في مواجهة عسكرية 
مع تركيا، أما حؤوله دون استهداف 

الأتراك لـ“قسد“ فهذا جزء من الترتيبات 
التي يعمل عليها لإعادة بسط سيطرته 

على كامل التراب السوري وإضعاف 
الأطراف جميعا، بمن فيهم من يبدون 

كحلفاء.
انظر على ماذا حصل في طهران؛ 
فقد توافق الرؤساء الثلاثة في البيان 

الختامي للقمة على رفض أي شكل من 
أشكال تقسيم سوريا، وعلى التمسك 
بسيادتها ومنع محاولات خلق واقع 

جديد على الأرض بما في ذلك ما تعرف 
بمبادرات الحكم الذاتي، وما تتضمنه من 

نهب لعائدات النفط شرقي الفرات.
وبقدر ما تطمئن هذه الكلمات 

السوريين على عدم السماح بمشروع 

انفصالي في الشمال والشمال الشرقي من 
سوريا، فهي تطمئن الأتراك أيضا وتظهر 

كرسالة قادمة من دمشق بأن الأسد لن 
يسمح للأكراد في النهاية بتجاوز الخط 

الأحمر.
بدت تلك أولى الإشارات التي يريد 

الروس من الأتراك التقاطها للتفكير 
في تطبيع علاقاتهم مع الأسد، غير أن 

الأتراك لا ينظرون إلى الأسد والملف 
السوري كلّه إلا كقضية أمن قومي، أي 
أنها لا تختلف بأي صورة عن مسارهم 

في مكافحة الإرهاب، سواء إرهاب حزب 
العمال الكردستاني أو إرهاب داعش، 

وهذا المسار الأمني لم يتوقف التنسيق 
حوله بين الجانبين التركي والسوري، 

رغم بعض التعثر، إلا أنه باب مفتوح لا 
يرى الأتراك أنفسهم مضطرين لتعزيزه 

بتنسيق سياسي. 

المشكلة الأبرز كانت بين الروس 
والإيرانيين، فالروس وافقوا على إدانة 

الهجمات الإسرائيلية على الأراضي 
السورية، لكنهم هم من يسيطرون على 

المجال الجوي السوري بالكامل، والتنسيق 
بينهم وبين الإسرائيليين قائم على قدم 
وساق قبل وبعد أن تشن إسرائيل أي 

ضربات تستهدف الميليشيات الإيرانية 
وأذرعها وذخائرها في سوريا، ناهيك 

عن خلافات حول النفط والاتفاق النووي 
تزعج العلاقات الروسية – الإيرانية.

الخلافات بين الإيرانيين والروس 
والأتراك في تلك القمة، حول القمح 

والمسيّرات والنفط والأمن، أكبر من الملف 
السوري، وأكبر من النظام السوري، 
والقرار الذي اتخذه الزعماء الثلاثة 

من قبل بتنظيم تلك الخلافات وتعزيز 
المشتركات ”رغم كل شيء“، كفيل بإنقاذ 

تفاهم أستانة، ومدّه بجرعة حياة حتى 
وقت قريب. وهذا يجعل من الأسد 

ضيفا حضوره أو غيابه لا يقدمان أو 
يؤخران في شيء. إلا اللهم في ما يتعلق 
بمعرفة الروس والإيرانيين أن هناك من 
يضغط على أردوغان في تركيا للشروع 

في التطبيع مع الأسد، لكن هذه المرة 
ليس من أطراف المعارضة بل من التيار 

الإسلامي الموازي الذي يحاول السير 
على خطى حماس، وليس تصريح فاتح 
أربكان رئيس حزب ”الرفاه من جديد“، 

وابن الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين 
أربكان، الأخير عن ضرورة إعادة الملايين 

من اللاجئين السوريين  في تركيا إلى 
بلادهم بالتنسيق مع الدولة السورية 
فالحرب قد انتهت إلا إفصاحا أوليا 

بما يدور من جدالات حادة حول ذلك لم 
تحُسم بعد.
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 الريــاض – عززت السعودية من مركزها 
فــــي جاذبيــــة بيئــــة الأعمال فــــي المنطقة 
العربية بعد أن أظهرت مؤشــــرات حديثة 
أنها انفردت في جذب استثمارات مبادرة 
الحزام والطريق الصينية منذ بداية العام 

الجاري.
الإصلاحية  جهودها  الحكومة  وكللت 
منذ 2016 حــــين أطلقت في شــــهر أكتوبر 
الماضي اســــتراتيجية للاســــتثمار لجذب 
الأجنبيــــة  الأمــــوال  رؤوس  مــــن  المزيــــد 
وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن خارطة 
طريق تمتد حتى نهاية العقد الحالي، بما 

ينسجم مع خطط تنويع الاقتصاد.
ويتكــــئ البلــــد الخليجي علــــى خطة 
واعــــدة يقودهــــا ولــــي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لضخ قرابة 7.2 
تريليون دولار في أكبر اقتصادات المنطقة 
العربيــــة حتى العام 2030 حتى يكون نمو 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من أكبر 15 

اقتصادا على مستوى العالم.

وأظهــــرت دراســــة بحثيــــة أجراهــــا 
مركــــز التمويــــل والتنميــــة الأخضــــر في 
شنغهاي أن الســــعودية كانت أكبر متلق 
للاســــتثمارات ضمــــن المبــــادرة الصينية 
خلال النصف الأول مــــن هذا العام بقيمة 

بلغت 5.5 مليار دولار.
ومــــع أن البنــــك المركزي الســــعودي 
لــــم يصدر بيانات النصــــف الأول من هذا 
العام حول تدفق الاستثمارات الخارجية 
المباشرة، لكن بياناته التي نشرها الشهر 
الماضي تشــــير إلى أنهــــا زادت في الربع 
الثاني بواقع 9.5 في المئة بمقارنة سنوية 

لتصل إلى قرابة ملياري دولار.
ويأتــــي المنحــــى الصعــــودي في ظل 
الجهــــود الحكوميــــة الهادفة إلــــى تذليل 
العقبــــات أمــــام المســــتثمرين وزيادة عدد 
الشــــركات التي قــــررت فتــــح مقراتها في 
البــــلاد، إلى جانب الفرص المتاحة في ظل 

”رؤية 2030“ بهدف تحويل السعودية إلى 
مركز إقليمي ودولي للأعمال.

وأشارت بيانات المركز الصيني التي 
نشــــرتها وكالة بلومبرغ الاثنــــين إلى أن 
العراق كان ثاني بلد يستقبل استثمارات 
صينيــــة بقيمــــة بلغــــت 1.5 مليــــار دولار 

وكانت موجهة إلى قطاع الإنشاءات.
ونجحت الطاقــــة والنقل في أن يكونا 
محور تركيز مبادرة فــــي البنية التحتية، 
حيــــث اســــتحوذا علــــى 73 فــــي المئة من 
إجمالــــي الإنفــــاق فــــي الفترة بــــين يناير 
ويونيو الماضيين. وذهب النصيب الأكبر 
من التمويل إلى منطقة الشــــرق الأوســــط 

التي حصلت على ثلث الإجمالي.
وظلت روسيا ثاني أهم شريك للإنفاق 
فــــي قطاع الطاقة بين عامــــي 2013 و2022 
رغم عدم إضافة أموال جديدة من المبادرة. 
وجاءت في المرتبة الثانية بعد باكســــتان 

يليها العراق والسعودية.
ولكن اللافت أن إنفــــاق الصين المالي 
والاســــتثماري فــــي دول مبــــادرة الحزام 
والطريــــق انخفــــض بشــــكل طفيــــف في 
النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام 
السابق مع عدم وجود استثمارات جديدة 

في روسيا ومصر وسريلانكا.
وقــــال مركــــز التمويــــل إن ”إجمالــــي 
التمويل والاســــتثمار بلغ نحو 28.4 مليار 
دولار خلال هذه الفترة انخفاضا من نحو 
29.6 مليار دولار في العام السابق، ليصل 
إجمالي الإنفــــاق التراكمــــي على الحزام 
والطريق إلى 932 مليار دولار خلال عقد“.

وقفز الاســــتثمار الصيني في القطاع 
التكنولوجي بواقع 300 في المئة، والقطاع 
الصحــــي بنحو 209 في المئة، لكن الأموال 
الموجهــــة إلــــى القطاعــــات اللوجســــتية 
الاســــتهلاكية  والمنتجــــات  والزراعيــــة 

تراجعت.
وكان الرئيس شــــي جين بينغ قد طرح 
المبادرة في عام 2013 بهدف استخدام قوة 
الصين في التمويل وبناء البنية التحتية 
من أجل ”بناء مجتمع واسع من المصالح 
المشتركة“ في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا 

وأمريكا اللاتينية.
ولكن المبادرة واجهت انتقادات بسبب 
عــــبء الديون الــــذي تفرضه علــــى الدول 
وقضايــــا أخرى مثل التدهور البيئي. كما 

أعادت البعض من الدول التفاوض بشـــأن 
مشـــاريعها الاســـتثمارية مـــع الصين مما 

يسلط الضوء على مخاطر الديون.
وبدأ مشـــروع الحـــزام والطريق يفقد 
قوتـــه في عام 2017، بعـــد أن عززت الصين 
ضوابـــط رأس المـــال لوقـــف التراجع في 
عملتهـــا وواجه عدد متزايد من المشـــاريع 

الخارجية العديد من المشاكل.
بجـــذب  مهتمـــة  الســـعودية  وتبـــدو 
الاســـتثمارات الصينية إلى سوقها بعدما 
للصناعـــات  تنافســـية  أسســـا  وضعـــت 
والنقـــل  المتجـــددة  والطاقـــة  المتقدمـــة 
والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية 
التحتيـــة الرقميـــة، والرعايـــة الصحيـــة 

والتقنية الحيوية والتقنية الخضراء.
ودخلت الشـــراكة الاســـتراتيجية بين 
الســـعودية والصـــين منـــذ 2019 مرحلـــة 
متقدمـــة بعد توقيع حزمة مـــن الاتفاقيات 
خـــلال زيارة الأمير محمد بن ســـلمان إلى 
بكين، في وقت يسعى فيه البلدان إلى دمج 

”رؤيـــة 2030“ مع مبـــادرة طريـــق الحرير 
الصينية.

ووقع البلدان في ختام المنتدى المشترك 
حينها 35 اتفاقية تعاون اقتصادي مشتركة 

تقدر بأكثر من 28 مليار دولار.
وشـــملت اتفاقيات التعاون إبرام عدد 
من الشـــراكات الاســـتراتيجية في صناعة 
التكريـــر والبتروكيماويـــات، إضافـــة إلى 
تطبيقـــات ومشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة 

وتقنية المعلومات والبنية التحتية.
وبحســـب مـــا ذكرتـــه وكالـــة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية في ذلـــك الوقت فقد 
جرى تســـليم أربعـــة تراخيص لشـــركات 
صينية خلال المنتدى، لكن لم تذكر تفاصيل 

حولها.
ويقـــود صندوق الاســـتثمارات العامة 
(الصنـــدوق الســـيادي)، الـــذي يعمل على 
المجـــالات  شـــتى  فـــي  محفظتـــه  تنويـــع 
والقطاعـــات ويملـــك أصولا تتجـــاوز 600 

مليار دولار، خطط التحول.

اســــتغلال  علــــى  الصنــــدوق  وعمــــل 
العديــــد من الفرص الواعدة في مشــــاريع 
مستقبلية، حيث استحوذ خلال السنوات 
الأربع الماضية على حصص في شــــركات 
للسيارات وأخرى تعمل في التكنولوجيا 

وغيرها.

ولــــدى الصنــــدوق، الــــذي بــــدأ فــــي 
بوصلتــــه  بتوجيــــه  الماضــــي  نوفمبــــر 
إلــــى الســــوق الصينيــــة، طموحــــات إلى 
تريليونــــا  قيمتــــه  مــــا  علــــى  الســــيطرة 

دولار مــــن الأصــــول، وأن يصبــــح قــــوة 
استثمارية عالمية.

تدفــــع  أن  الخبــــراء  ويتوقــــع 
الاســــتراتيجية الحكومية بالاستثمار في 
البلد الخليجي النفطي إلى الأمام بوتيرة 
أعلــــى وخطى أســــرع عبر تحســــين بيئة 
الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها.
كما أنها ســــتعمل علــــى تنفيذ تدابير 
تصحيحية جوهرية على مســــتوى الإطار 
التنظيمــــي والتشــــريعي وحصر وتطوير 
الفــــرص الاســــتثمارية وعرضهــــا علــــى 

المستثمرين.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، ســــتوفر حوافز 
المقــــرات  وجــــذب  النوعيــــة  للمشــــاريع 
ودعــــم  العالميــــة،  للشــــركات  الإقليميــــة 
أعمال الشــــركات المحلية لتعزيز مكانتها 
الدوليــــة وتمكينها من إيصال وترســــيخ 
في  وخدماتها  ومنتجاتها  اســــتثماراتها 
الأســــواق الإقليميــــة والعالميــــة، بكفــــاءة 

وتنافسية عالية.

 بغــداد – واصـــل العراق جنـــي عوائد 
قياســـية من تجـــارة النفط للشـــهر الرابع 
علـــى التوالي مدفوعا بطفرة الأســـعار في 
الأســـواق العالمية والتي تعطي السلطات 
فرصة لتعبئة مـــلاءة مالية هي الأكبر منذ 

سنوات طويلة.
النفط  لـــوزارة  إحصائيات  وأظهـــرت 
نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن 
إيرادات البلاد بلغت بنهاية الشهر الماضي 
11.3 مليار دولار مـــن تصدير أكثر من 101 

مليون برميل.
وأشـــارت البيانات النهائية الصادرة 
عـــن شـــركة تســـويق النفـــط الحكوميـــة 
(ســـومـو) إلى أن معدل ســـعر البرميل في 
يونيـــو بلغ 112 دولارا. ويصدر العراق 3.3 

مليون برميل يوميا.
إلــــى  النفــــط  أســــعار  وصعــــدت 
 2008 عــــام  منــــذ  مســــتوياتها  أعلــــى 
حيــــث قفــــزت فــــوق 139 دولارا للبرميــــل 
فــــي مــــارس الماضــــي، بعــــد أن فرضــــت 
عقوبــــات  وأوروبــــا  المتحــــدة  الولايــــات 
على روســــيا بســــبب غزوهــــا لأوكرانيا، 

ولكنهــــا تراجعــــت عن ذلك المســــتوى منذ 
ذلك الحين.

وأوضحت سومو أن إجمالي الكميات 
المصدرة من الخام من الحقول النفطية في 
وسط وجنوب البلاد اقتربت من 98 مليون 
برميـــل، فيما كانت الكميـــات المصدرة من 
نفط كركـــوك عبر ميناء جيهـــان نحو 2.9 

مليون برميل.
وســـجّل العراق الذي يعـــدّ النفط أبرز 
مصدر لإيراداته المالية، أعلى معدّل عوائد 
نفطية منذ خمسة عقود في مارس الماضي 

عندما تجاوزت المبيعات 11 مليار دولار.
وفي فبراير الماضي، ســـجل ثاني أكبر 
منتج في منظمة أوبك بعد السعودية أعلى 
معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني 

سنوات بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار.
وبفضـــل الأزمـــة فـــي شـــرق أوروبا 
حصد العراق إيـــرادات ضخمة ناهزت 60 
مليار دولار خـــلال النصف الأول من العام 
الجاري. ويتوقـــع أن يجني مثلها أو أكثر 
بقليل فـــي حال ظـــل ســـعر البرميل فوق 

حاجز المئة دولار.

وتعتمــــد الحكومــــة بنســــبة 90 فــــي 
المئة علــــى الإيرادات النفطيــــة. ومع ذلك، 
يعاني البلد البالغ عدد ســــكانه 40 مليون 
نســــمة وعاش فترات طويلة من الحروب 
والنزاعــــات، مــــن نقص كبير فــــي الطاقة 
وانقطاعــــات  التحتيــــة  البنــــى  وتهالــــك 

متكررة في الكهرباء.
ومنذ الغزو الأميركي في 2003 يشــــكو 
العراقيون مــــن الفقر والبطالــــة وتدهور 
البنى التحتية، حيث تبلغ نســــبة البطالة 
بين الشــــباب 40 فــــي المئة، وثلث ســــكان 
البلاد البالغ يعانون من الفقر، وفق البنك 

الدولي.
والأســــبوع الماضي، قال حسن محمد 
نائب مدير شــــركة نفط البصرة المسؤول 
عــــن حقول النفط وجولات التراخيص في 
مقابلة مــــع وكالة رويتــــرز إن ”بلده لديه 
القــــدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 
200 ألــــف برميل يوميا هذا العام إذا طلب 

منه ذلك“.
لكنه أوضح أنه مــــن أجل إنتاج كمية 
أكبــــر من ذلــــك فســــيحتاج العــــراق إلى 
المزيــــد مــــن الوقــــت وأن الزيادة ســــتأتي 
من حقــــول غرب القرنــــة 1 وحقول نفطية 
أخرى طورتها شــــركات النفــــط العراقية 

الحكومية.
مــــن  أســــبوعين  بعــــد  هــــذا  ويأتــــي 
زيــــارة الرئيس الأميركي جــــو بايدن إلى 
الســــعودية في إطــــار أول جولة يقوم بها 
كرئيس للولايات المتحدة للشــــرق الأوسط 
على أمل التوصل إلى اتفاق بشــــأن إنتاج 
النفــــط للمســــاعدة فــــي خفــــض أســــعار 

البنزين.
ويعــــد حقل غرب القرنــــة 1 في جنوب 
العــــراق واحدا من أكبــــر حقول النفط في 
العالم إذ يحتوي علــــى احتياطيات قابلة 
للاســــتخراج تقــــدر بأكثــــر مــــن 20 مليار 
برميل. وقــــال محمد إنه ينتج حوالي 550 

ألف برميل يوميا.

ووافقــــت الحكومة فــــي يناير الماضي 
على أن تستحوذ شركة نفط البصرة على 
حصة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 

1 العملاق.

والغــــاز  النفــــط  شــــركة  واشــــترت 
الإندونيســــية (بيرتامينا) المملوكة للدولة 
10 في المئة من الشــــركة الأميركية في هذا 
الحقل لتزيد حصتها إلى 20 في المئة، في 
حين اشــــترت شركة نفط البصرة 22.7 في 

المئة من الحقل.
وقالت شــــركة نفط البصرة الحكومية 
لرويترز العام الماضي إن إكســــون موبيل 
كانت تســــعى إلــــى بيع حصتهــــا البالغة 
32.7 في المئة في الحقل مقابل 350 مليون 

دولار.
وقال محمــــد إن العراق ”يمكنه زيادة 
طاقتــــه التصديرية بمقــــدار ثلاثة ملايين 
برميــــل يوميــــا إذا قــــام بتحديث خطوط 
أنابيــــب تصديــــر النفط الرئيســــية تحت 
البحــــر وميناءيــــه البريــــين فــــي غضون 

عامين“.
وأوضح أنه سيتم تشغيل خط أنابيب 
نفط ثالث فــــي ميناء خور العمية النفطي 
بجنــــوب العراق ومرســــى خامس بطاقة 
مليون برميــــل يوميا بحلــــول نهاية عام 

.2024
وأكــــد محمــــد أن الشــــركة الصينيــــة 
للهندســــة والإنشــــاءات البتروليــــة فازت 
بعقد قيمته 300 مليون دولار لبناء محطة 
طاقة في حقل الرميلة النفطي العملاق في 

العراق.

5.5
مليار دولار استثمارات صينية 

في النصف الأول من 2022 وفق 

مركز التمويل والتنمية الأخضر

60
مليار دولار إيرادات حصلت عليها 

الحكومة من تصدير الخام في 

النصف الأول من 2022
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المنحى الصعودي 

للاستثمار يترجم جهود 

الرياض لتذليل العقبات 

وتحسين مناخ الأعمال 

واستقطاب الشركات

 لنــدن – عـــادت أســـعار القمـــح فـــي 
الأســـواق الدولية إلى تسجيل ارتفاعات 
كبيرة الأمر الذي سيعقد الجهود الرامية 
إلـــى إحـــلال الاســـتقرار في الإمـــدادات 
وبالتالـــي خفض تكاليف الشـــحن التي 
انعكســـت على حياة النـــاس في معظم 

دول العالم.
وقفـــزت الأســـعار بعـــد أن هاجمت 
روسيا ميناء أوديسا البحري في نهاية 
الأسبوع، عقب ساعات من توقيع اتفاق 
يقضـــي بإلغاء حظر صـــادرات الحبوب 
من أوكرانيا، وهـــي الخطوة التي كانت 
موضع ترحيـــب باعتبارها حيوية نحو 

التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.
وارتفـــع القمـــح في العقـــود الآجلة 
لمجلس شيكاغو للتجارة ما يقرب من 4.6 
في المئة إلى 7.86 دولار للبوشـــل الاثنين 
الماضي، وعـــوض الكثير من الخســـائر 
التـــي تكبدها الجمعـــة عندما انخفضت 
الأسعار بنحو 6 في المئة بعد الإعلان عن 

الاتفاقية.
والأمم  وأوكرانيـــا  روســـيا  ووقعت 
المتحـــدة وتركيـــا اتفاقـــا الجمعة ينص 
علـــى إعادة فتح ثلاثة موانـــئ أوكرانية 
على البحر الأســـود لتصديـــر الحبوب. 
يومـــا   120 لمـــدة  الاتفـــاق  ويســـري 
ويستهدف صادرات شهرية تبلغ خمسة 

ملايين طن.
الأوروبيـــين  التجـــار  أحـــد  وقـــال 
لرويترز ”لا يحتاج استئناف الصادرات 
الأوكرانية إلى ممر شـــحن آمن فحسب، 
يحتاج أيضا إلـــى موانئ آمنة. لقد أثار 
الروس شـــكوكا حول سلامة الموانئ قبل 

أن يجف الحبر على اتفاق الشحن. تولد 
الشك بشأن هذا مرة أخرى“.

وأُغلقـــت الموانئ البحرية الأوكرانية 
منـــذ اندلاع الحرب فـــي فبراير الماضي، 
وبينمـــا يتـــم شـــحن بعـــض المحاصيل 
بالقطـــارات أو برا عبر دول الجوار مثل 
رومانيا وبولندا، تتراكم ملايين الأطنان 

في المزارع.

وفـــي حـــين جـــرى تغييـــر مســـار 
كمية صغيـــرة عن طريق البر والســـكك 
الحديديـــة، اضطـــر كبار المشـــترين في 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا إلى 
البحث في أماكن أخـــرى عن الإمدادات، 
ممـــا أدى إلـــى ارتفاع الأســـعار وتفاقم 

انعدام الأمن الغذائي.
ونقلـــت وكالـــة بلومبرغ عـــن أندرو 
وايتلو محلل الحبوب في شركة توماس 
إيلدر ماركتـــس ومقرها ملبورن قوله إن 
”الهجوم الأخير خطوة سيئة بالنظر إلى 
أهمية هذا الاتفـــاق، ويكرّر المخاوف من 
أن الاتفاق مع روســـيا لا يستحق الورقة 

التي كُتب عليها“.
وقالـــت مصـــادر إن ميناء أوديســـا 
البحري يحوي تســـع سفن، بما في ذلك 
أربع ســـفن محملـــة بالـــذرة بقيمة 45.6 

مليون دولار.

الهجوم على ميناء 

أوديسا خطوة سيئة 

لكبح أزمة الحبوب

أندرو وايتلو

أسعار القمح العراق يواصل جني عوائد قياسية من بيع النفط
تعود إلى الارتفاع 
بالأسواق الدولية

السعودية تنفرد في جذب استثمارات الحزام الصيني
رهان على الشراكات الاستراتيجية بين البلدين لتعظيم حجم التدفقات إلى سوق البلد الخليجي

لكم أن تتخيلوا سهولة العمل داخل مصانعنا

تعكس المؤشــــــرات حول قدرة الســــــعودية على اســــــتقطاب الاســــــتثمارات 
الصينية قياسا بالدول المستهدفة في مبادرة الحزام والطريق مدى تحسن 
مناخ الأعمال بالبلد وتعطي دلالة قوية على عمق الشــــــراكات الاستراتيجية 

بين الطرفين التي يتوقع أن ترتقي إلى مستوى أكبر في الفترة المقبلة.

استعدوا لزيادة الإنتاج



 عمان – قفز التضخم السنوي في الأردن 
عند قمة خمس سنوات وسط زيادات حادة 
في أســـعار الطاقة والغـــذاء، والتي نتجت 
بشـــكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية 
الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع تكاليف 
الشـــحن والإمدادات والإنتاج بشـــكل غير 

مسبوق.
الإحصاءات  دائـــرة  أرقـــام  وأشـــارت 
العامة في تقريرها الشـــهري إلى أن الرقم 
القياســـي العام لأسعار المســـتهلك زاد في 
النصـــف الأول من العام الحالي، بنســـبة 
3.34 فـــي المئة، للفترة نفســـها مـــن العام 

الماضي.
وارتفـــع الرقـــم القياســـي للتضخـــم 
بنســـبة 5.17 في المئة على أســـاس سنوي 
خـــلال يونيو الماضي، وهـــو يعتبر الأعلى 

منذ العام 2018.
أن  تقريرهـــا  فـــي  الدائـــرة  وذكـــرت 
ارتفاع أســـعار الوقـــود والإنـــارة والنقل 
والإيجارات واللحـــوم والدواجن والثقافة 

الصعـــود  هـــذا  فـــي  ســـاهم  والترفيـــه 
القياسي.

وعلى أساس شـــهري، ارتفع التضخم 
بنســـبة 0.99 فـــي المئة في يونيـــو مقارنة 
مع أســـعار مايـــو، بمســـاهمة مجموعات 
الإيجـــارات والنقـــل والصحـــة والحبوب 

ومنتجاتها والثقافة والترفية.

وتوقعت وزارة المالية في وقت سابق من 
هذا العام أن يرتفع التضخم خلال 2022 إلى 
2.5 في المئة من 1.6 في المئة العام الماضي. 
وحتـــى الآن ليس لـــدى المواطنين أو حتى 
التجار أمل كبير حاليا في تحسن الوضع، 

ولكن ربما يتغير فيمـــا تبقى من 2022 في 
حال قدمت الحكومة حلولا احترازية لهذه 

المشكلة.
ارتفاعات  المحليـــة  الســـوق  وتشـــهد 
في أســـعار العديد من الســـلع، حيث وجه 
العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثاني 
الحكومـــة الأحد الماضـــي، للعمل على منع 
الاحتـــكار وضبط الارتفاعـــات غير المبررة 

في الأسواق.
الســـلع  أســـعار  ارتفـــاع  وتســـبب 
الأساسية في الأسواق الدولية في إضعاف 
القـــدرة الشـــرائية للمســـتوردين، ولكـــن 
الحوافز الجديدة ستســـاعدهم على تأمين 
الســـيولة النقدية بما يمكنهم من استيراد 
كميات جديدة من السلع وضمان عدم تأثر 

المخزون المحلي منها.
وتأمـــل غرفـــة تجـــارة عمّـــان ونقابة 
تجـــار المواد الغذائيـــة بالمزيد من البرامج 
التحفيزيـــة الماليـــة للتجار والمســـتوردين 
تحـــت غطـــاء المركـــزي أو وزارة الماليـــة، 

لزيادة كميات الاســـتيراد وتوســـيع قاعدة 
الســـلع لتشـــمل المزيد من المواد الغذائية 

الضرورية للمواطنين.
وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع 
بصـــورة مباشـــرة من التكاليـــف الباهظة 
ويـــرى المســـتوردون أن تثبيت الســـقوف 
السعرية لأجور الشـــحن البحري سيكون 
خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان 

توفر متطلبات السوق المحلية.
وكان المركـــزي قـــد رفـــع فـــي نوفمبر 
الماضي ســـقف التمويل المقـــدم من البنوك 
المحلية للقطـــاع التجاري مـــن 494.5 ألف 
دولار إلـــى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، 
ومـــن 247 ألف دولار إلـــى 282.6 ألف دولار 

لتجار التجزئة.
ومن المتوقع أن يســـاعد القـــرار الذي 
جـــاء في وضعية ضاغطة الســـلطات على 
تخزيـــن كميات إضافية من المواد الغذائية 
لاســـيما في ظل ارتفاع أســـعارها اللافت 

عالميا.

 غزة – اعتبر أصحاب مصانع الخياطة 
والنســـيج في غزة أن قرار فرض رســـوم 
إضافية على الواردات ســـيحفز أعمالهم، 
من خـــلال توظيـــف المزيـــد مـــن الأيدي 

العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية.
لكن المستوردين والتجّار يعتبرون أن 
القرار يلقي بظلاله السلبية عليهم، حيث 
ســـيتحمّلون قيمة الزيادة الجمركية، في 
ظل أوضـــاع اقتصادية صعبـــة يمر بها 

القطاع.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة 
حماس الثلاثـــاء الماضي قـــرارا بتعديل 
رســـوم اســـتيراد أصناف وســـلع واردة 

لغزة عبر معبري رفح وكرم أبوسالم.
وقالت في بيان إن ”المنتجات والسلع 
التـــي تم تعديل الرســـوم عليها لها بديل 
محلي ويتـــم إنتاجه فـــي المصانع داخل 

غزة“.
يهـــدف  القـــرار  أن  إلـــى  وأشـــارت 
إلـــى ”زيادة الحصـــة الســـوقية والقدرة 
التنافســـية مـــع الأصنـــاف المســـتوردة، 
فضلا عن زيادة عدد المنشـــآت الصناعية 

وتوسعة المصانع القائمة“.
ولم تفصح الوزارة عن قيمة الرسوم 
التـــي تم تعديلهـــا، إلا أن نقابـــة تجّـــار 
الألبسة في غزة قالت إن كل قطعة بنطال 
جينز أو جلباب مســـتوردة، على ســـبيل 
المثـــال، تمت إضافة 10 شـــواكل (حوالي 
2.8 دولار) علـــى قيمتها الماليـــة، كتعلية 

جمركية.
وتقـــول الـــوزارة إن الزيـــادة تأتـــي 
للحفاظ علـــى المنتج المحلي، وهي خطوة 
ضمـــن سلســـلة إجـــراءات تم اتخاذهـــا 

مسبقا في هذا الإطار.
وأوضـــح مديـــر عـــام الإدارة العامة 
للصناعـــة فـــي الـــوزارة رائـــد الجـــزار 
للأناضـــول أنـــه ”ســـبق وأن تم إصدار 
قـــرارات بإعفاء المواد الخام المســـتوردة 
والإعفاء  والنســـيج  الخياطـــة  لمصانـــع 
من رســـوم فحص المنتـــج ودعم المصانع 

بالكهرباء“.
والنســـيج،  الخياطة  مصانع  وكانت 
التـــي تعمل في غـــزة، تصـــدّر منتجاتها 
إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، لكنها 

اليوم تجد نفسها في وضع أكثر قسوة.
وأدى الانقسام السياسي الفلسطيني 
والحصـــار الممتد لأكثر مـــن 15 عاما على 
غزة إلـــى انخفاض عدد مصانع الخياطة 
والنســـيج من 900 إلى بضع عشرات من 
المصانـــع. وكان القطـــاع يســـتوعب في 
الســـابق أكثر مـــن 30 ألف عامـــل، ولكن 

عددهم تقلص بشكل متسارع.
تلـــك  اســـتقبال  أن  الجـــزار  وذكـــر 
الأسواق لمنتجات قطاع غزة يعدّ ”معيارا 
عالميـــة،  كمنتجـــات  لاعتمادهـــا  كافيـــا 
ذات جـــودة عاليـــة، فضلا عـــن الزيارات 
الدورية التي تجريهـــا الوزارة للمصانع 
لفحـــص العينـــات المنتجـــة والتأكد من 

جودتها“.
والزيـــادة الجمركيـــة هي نظـــام يتم 
اعتماده في معظم الدول لدعم منتجاتها 
المحلية، إلى جانب سياسة ”الكوتة“ التي 
تعتمـــد على تقليل نســـبة الـــواردات من 

الخارج.
ويواجـــه اقتصاد غزة، فـــي القطاع، 
الآلاف  تعـــرّض  جـــرّاء  انهيـــار  حالـــة 
مـــن المنشـــآت الاقتصاديـــة والخدميـــة 
والإنتاجيـــة للتعطل والتدميـــر والضرر 
بفعل الهجمـــات الإســـرائيلية منذ العام 

.2007
وبحســـب تقريـــر أصـــدره الجهـــاز 
المركزي للإحصاء الفلســـطيني في مايو 

الماضي، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة 
بلغت 47 في المئة.

ويعتقد أحمد الغوطي، صاحب شركة 
غولـــدن روك للألبســـة، أن القـــرار يدعم 
المنتج المحلي. وقال إن ”تعديل الرســـوم 
على الســـلع المســـتوردة لغزة، والتي لها 
بديـــل في الســـوق، صائـــب، خاصة وأن 
هذه المنتجات قادرة على المنافسة في ما 

يتعلق بالجودة والسعر“.
التـــي  الخـــام  ”المـــواد  وأضـــاف 
نســـتخدمها فـــي صناعة الألبســـة ذات 
جودة عالية تضاهي المســـتورد، وبسعر 
يصـــل تقريبا في الوضـــع الطبيعي إلى 

نفس سعر المستورد“.
الشنطي  إســـماعيل  الرأي  ويشاطره 
المســـؤول في مصنـــع الشـــنطي. ويؤكد 
أن القـــرار من شـــأنه أن يعزز من الإنتاج 
المحلـــي ويفســـح المجـــال أمام منافســـة 

المستورد.
وأشـــار إلى أن ”ســـعر القطعة التي 
يتـــم تصنيعها، يصـــل إلى نفس ســـعر 
المستورد، وهذا يضر بنا ويقلل من إنتاج 
المصانـــع، وأما فرض الزيـــادة الجمركية 

فيفتح باب المنافسة“.

وأكـــد أن منتجـــات الملابـــس المحلية 
قادرة على منافســـة المســـتورد من حيث 

جودة الخامة والتصميم والخياطة.
لكن رغم ذلك ولّدت الخطوة حالة من 
التذمر لدى التجّار والمستوردين وفئة من 
المواطنـــين، معتبرين أنها ”تســـعى لحل 

مشكلة على حساب الإثقال المالي لهم“.
ويرى رئيس نقابة تجّار الألبسة بغزة 
عماد عبدالهادي أن الوزارة لم تناقشـــهم 
بهذا القـــرار، كونهم جهـــة أصيلة وعلى 
دراية بكافة تفاصيل قطاع الألبسة. وقال 

”كان مفاجئا للتجّار“ و“إهانة للجميع“.
وأوضح أن نقابتـــه عملت منذ العام 
المنتـــج  لدعـــم  رؤى  تقـــديم  علـــى   2014
المحلـــي، ترتكز علـــى تخفيف اســـتيراد 
منتج البنطال الجينز وزيادة حصته في 

السوق.
وبحسب النقابة، وصلت الحصة في 
عـــام 2019 إلى حوالـــي 1.1 مليون قطعة 
مـــن أصل نحـــو ثلاثة ملايـــين قطعة يتم 
اســـتهلاكها ســـنويا، فيما تم تخفيضها 
منذ ذلـــك التاريخ وحتى هـــذا العام إلى 

800 ألف قطعة فقط لدعم المنتج المحلي.
ومن المرجح أن يتحمّل التجّار الذين 
ينتظرون وصول بضائعهم خلال الأشهر 
القادمة زيادات جمركية، مما ســـتزيد من 

إثقال كاهلهم.
ويجد المســـتهلك في غزة نفســـه غير 
قادر على شـــراء بنطال الجينز المستورد 
بمبلغ قيمته 30 شـــيكلا (8.6 دولار). وفي 
الوضع الجديد لن يكون قادرا على شراء 
المحلي لتكلفته الأعلى، ما يزيد من أعبائه 

المالية.
ويقول عبدالهادي إن حصة المستورد 
من الجلبـــاب تصل إلـــى 100 ألف قطعة 
ســـنويا، لا يتم استيراد إلا 20 ألف قطعة 
فقط، مشـــيرا إلـــى أن 90 في المئة من هذا 
المنتج المستهلك في غزة هو إنتاج محلي.

ويعتبـــر أن هذا القرار من شـــأنه أن 
يثقل الحركة التجارية ويرهق المستهلك، 

داعيا الوزارة إلى وقف العمل به.
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 الخرطــوم – شــــكل عثــــور الســــودان 
علــــى كميات جديــــدة من الذهــــب مؤخرا 
بارقة أمل للمســــؤولين لتحسين الأوضاع 
المالية للدولــــة الغارقة في الأزمات في ظل 
التقهقــــر المســــتمر في الاقتصــــاد وتوقف 
التمويل الدولي بســــبب التوتر السياسي 

في البلاد.
وكشــــف وزير المالية جبريــــل إبراهيم 
مســــؤولين  مــــع  عقــــده  اجتمــــاع  أثنــــاء 
عــــن شــــركتي أوركا الكنديــــة وبرســــيس 
الأســــترالية أن المنجم المكتشــــف بالمنطقة 
الواقعة بــــين ولاية (محافظــــة) نهر النيل 
وولاية البحر الأحمر يحوي مخزونا يمكن 

أن ينتج 7 أطنان سنويا.
ولم يذكر قيمة تمويل المشــــروع، لكنه 
أكــــد خــــلال الاجتماع الذي حضــــره وزير 
المعــــادن بشــــير عبداللــــه ومدير الشــــركة 
الســــودانية للمــــوارد المعدنيــــة الحكومة 
مبارك عبدالرحمن أردول أن المشروع الذي 
ســــتنفذه أوركا وبرســــيس ســــيوفر ألفي 

فرصة عمل.
الســــودانية  الأنباء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى إبراهيم قوله إن ”الاستثمار 
فــــي المنجــــم ســــيدعم المشــــاريع الأخرى 
المصاحبــــة والتــــي تتمثــــل فــــي المدينــــة 
التعدينيــــة المتكاملة الأمر الذي سيســــهم 
في إنعاش المنطقة والاقتصاد الســــوداني 

ككل“.
ومــــن المتوقــــع أن تقــــوم وزارة المالية 
بتكوين فريق عمل متخصص للتعاون مع 
الجهات ذات الصلــــة لتوفير الاحتياجات 
اللازمة وتســــهيل حركــــة المدخلات حتى 
يتســــنى تنفيذ هذا المشــــروع في القريب 

العاجل.

وقال وزيــــر المعادن فــــي الاجتماع إن 
”المشــــروع في التمهيد لمرحلة الإنتاج التي 
تتطلب استجلاب آليات ضخمة ومتنوعة 

من الخارج“ ذات تكنولوجيا متطورة.
وأوضــــح أن تنميــــة المنجــــم تتطلــــب 
أن يكــــون هناك نــــوع من النشــــاط الدائم 
والتعاون من كل الأطراف المعنية وتسريع 
عملية اســــتيراد هذه الآليات لبدء مرحلة 

الإنتاج بأساليب حديثة.
أوركا  وجــــود  أن  عبداللــــه  وأكــــد 
وبرسيس في السوق المحلية سيعمل على 
دفع الشركات الأجنبية الأخرى للاستثمار 
في البلاد، مبديا تفاؤله بأنه ستكون هناك 
اســــتثمارات كبيرة في الفترة القادمة مع 

بداية الإنتاج.

وتقـــول الحكومة إنها على اســـتعداد 
لتســـهيل كل الظروف للشـــركات الأجنبية 
الراغبـــة فـــي الاســـتثمار فـــي التعديـــن 
ولاســـيما تخصيص الرقع الاستكشـــافية 
بهدف تطوير الاســـتثمار وزيـــادة الإنتاج 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة المنشـــودة 

بالبلاد.
تقـــديم  عـــن  الـــدول  انقطـــاع  وبعـــد 
مساعدات بالمليارات من الدولارات، لجأت 
الخرطوم إلى رفع الأسعار والضرائب على 
كل شـــيء، من الرعايـــة الصحية حتى غاز 
الطهي، لكن الزيادات تثير حنق المواطنين 
الذين يواجهون بالفعل صعوبات في تلبية 

احتياجاتهم اليومية.
وتحاول الخرطوم طي مرحلة الارتباك 
في إدارة السياســـات النقدية التي رافقت 
الوضع العام بالبلاد طيلة الأشهر الماضية 
بإدارة جديدة للبنك المركزي حيث تم تعيين 
حســـين جنقول محافظا جديدا الأســـبوع 

الماضي خلفا لبدرالدين عبدالرحيم.
منـــذ  الممتـــدة  الاقتصاديـــة  والأزمـــة 
ســـنوات طويلـــة بالبلاد هـــي إرث لعقود 
من الحرب والعزلـــة والعقوبات الأميركية 
وكانت بوادر انحســـارها قـــد بدأت تظهر 

بعد الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019.
لكنهـــا عادت الآن أشـــد حدة لتشـــكل 
خطرا جديـــدا على الأوضـــاع الاجتماعية 
بالبلاد بالتزامن مع مواجهة الســـودانيين 
موجة جديـــدة من العنـــف والاضطرابات 

ومستويات متصاعدة من الجوع.
ويعول السودان على الذهب باعتباره 
موردا مهما للعملـــة الصعبة، خاصة بعد 
فقدانـــه ثلاثـــة أربـــاع عائداتـــه النفطيـــة 
بســـبب انفصال الجنوب في يوليو 2011، 
وفقدانه حوالي 80 في المئة من موارد النقد 

الأجنبي.
وبحســـب بيانات وزارة المعـــادن زاد 
إجمالي إنتـــاج الذهب بالبـــلاد في الربع 
الأول مـــن هـــذا العـــام بنحو 20 فـــي المئة 
ليصل إلى 5.2 مليون طن قياســـا بـ4.3 طن 

قبل عام.

المنظــــم  غيــــر  القطــــاع  ويســــتحوذ 
أغلبيــــة  علــــى  الذهــــب  علــــى  للتنقيــــب 
الإنتاج، الذي يصعــــب إحصاؤه لعمليات 
القنــــوات  عــــن  بعيــــدا  وتهريبــــه  بيعــــه 
الرســــمية رغم أن الســــودان يعتبر واحدا 
مــــن ثلاثــــة أكبــــر منتجــــين للذهــــب فــــي 

العالم.
ويقــــدر الإنتــــاج المعلــــن للبلــــد بأكثر 
مــــن مئة طــــن، لكنه في تراجــــع ولا توجد 
إحصائيــــات دقيقة، حيث تســــتند الأرقام 
المتداولــــة على كميــــات التصديــــر والتي 
تتــــراوح ما بين عشــــرين إلــــى ثلاثين طنا 
بينما يضيع ثلثــــي عائدات الذهب نتيجة 

للتهريب.
وكان البلــــد قد أنتج ما يقدر بنحو 93 
ألــــف طن مــــن الذهب في المتوســــط خلال 
الســــنوات الخمس الأخيرة. وهــــذا الرقم 
يجعل الســــودان ثالث أكبر منتج في قارة 
أفريقيــــا بعد جنوب أفريقيــــا وغانا، وفق 

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على 
تحديد إنتــــاج الذهب بدقة، نتيجة تهريبه 
للخــــارج من قبل الأفراد، والــــذي يتم عبر 

800 موقع تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
ويُضيّــــع هــــذا الوضــــع علــــى الدولة 
إيرادات ســــنوية تقــــدر بحوالي خمســــة 
مليارات دولار. وترى الأوساط الاقتصادية 
المحلية أن هذا المبلغ كفيل بتغطية العجز 

التجاري أو جزء كبير منه.
وفي يناير 2020 غيّر الســــودان قواعد 
تجــــارة الذهــــب عبــــر الســــماح للقطــــاع 
الخــــاص بتصديــــره، فــــي خطــــوة ترمي 
لتضييق الخنــــاق علــــى التهريب وجذب 
النقد الأجنبــــي لخزانة البلاد التي تعاني 

نقصا في السيولة.
وكان البنــــك المركــــزي الجهة الوحيدة 
المخول لها قانونيا شراء وتصدير الذهب 
وإقامة مراكز لشــــراء المعــــدن الأصفر من 

شركات التعدين الصغيرة.
اعتماد  مكاسبة  السودانيون  ويترقب 
بورصــــة محليــــة لتجــــارة الذهــــب كونها 

ســــتوفر فرصا للوقوف على أدوات مالية 
جديــــد تســــهم في تعبئــــة المــــوارد المالية 
وتحفيــــز القطاع ومعرفة نشــــاطه بشــــكل 

واضح.
ومن المتوقع أن تســــاعد الخطوة التي 
تســــير بخطى متثاقلة منــــذ الإعلان عنها 
قبل أشهر بالاحتفاظ بالذهب داخل البلاد 
ويحارب التهريب بتطوير منظومة السوق 
عوضا عن التكلفة المرتفعة والجهد الكبير 
الذي يبذل فــــي المعالجات الأمنية لمكافحة 

تهريب الذهب.

وكان مدير عام ســــلطة تنظيم أسواق 
المال شــــوقي عزمي قد قال في وقت سابق 
هذا العام إن ”الســــودان شــــرع فعليا في 
تأســــيس بورصة للذهب والمعادن الأخرى 

لأول مرة في تاريخه“.
وستســــهم البورصة أيضــــا في ضخ 
أموال ضخمــــة واســــتثمارات جديدة في 
مجــــال إنتــــاج الذهــــب وزيادة فــــي حجم 
التمويل ودخول منتجين جدد في التعدين 
وإيجاد فرص للعمل من خلال الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ويربط خبراء تأسيس بورصة الذهب 
بتطوير قطــــاع الإنتاج التقليدي وتحويله 
إلــــى مجــــال منظم مــــع توفيــــر الخدمات 

وتخفيض الرسوم المفروضة عليه.
كمــــا أن تطويــــر مصفــــاة الخرطــــوم 
للذهب التي تم تدشــــينها فــــي 2015 ورفع 
معايير التصفية وتأسيس مخازن خاصة 
للاحتفاظ بالمنتجات مسجلة، بعد معالجة 
المعــــدن الأصفر وتحويله إلى ســــبائك أو 
نقــــود معدنيــــة أو غيرها، سيســــاعد على 

تنمية القطاع.

أعطى إعلان السودان عن اكتشاف 
احتياطي جديد للذهب زخما لخطط 
السلطات الســــــاعية لجني المزيد من 
ــــــة العامة  ــــــرادات ودعــــــم الخزين الإي
وتوسيع رقعة استثماراتها بالقطاع 
في ظل الإصلاحــــــات التي أدخلتها 
ــــــة لتنشــــــيط  ــــــرة الماضي خــــــلال الفت

عمليات التنقيب والإنتاج.

دفــــــع قــــــرار وزارة الاقتصاد في قطــــــاع غزة برفع قيمة الرســــــوم الجمركية 
المفروضة على بعض أنواع المنتجات المستوردة، وخاصة الملابس، إلى إثارة 
الجدل داخل أوســــــاط أصحاب المصانع والتجار والمستوردين، الأمر الذي 

يعتبرونه يفاقم من الفوضى في هذه السوق.

زيادة الضرائب
تفاقم فوضى تجارة

الملابس في غزة

التضخم في الأردن عند ذروة خمس سنوات

اكتشاف احتياطي جديد يفتح آفاقا

لتجارة الذهب في السودان
7 أطنان من المعدن الأصفر ستنضاف إلى كمية الإنتاج سنويا

هذه عينة من مخزون قد ينقذنا من الفقر

تعلمنا الحياكة لكن لم نكسب منها سوى الإرهاق

المشروع سيوفر أكثر 

من ألفي فرصة عمل 

للسودانيين

جبريل إبراهيم



 باريــس – لخيــــري الذهبــــي حضــــور 
خاص، لا مثيل له بين الكتاب الســــوريين 
والعــــرب، لا هــــو ذاك الحضــــور الصادم 
المشــــاكس، ولا الباهــــت الخافت معدوم 
التأثيــــر. كان الموقــــع الــــذي احتله على 
خارطــــة الكتــــاب الســــوريين مــــن صنع 
يديه، أنجزه بالكثير من العناء والتجربة 
الإنسانية قبل الجلوس إلى طاولة الكتابة 

والتدوين على الورق الأبيض.
متأفّــــفٌ ونــــزق، لكن لطيــــف العبارة 
البليــــد  للواقــــع  رافــــض  والتصــــورات، 
الجامــــد، إنما ينطلق منه -لا من خارجه- 
للانتفاض عليــــه وتغييره. بدا ذلك عتيقاً 
لــــدى الذهبــــي، مــــن قبــــل أن تكــــون لدى 
الســــوريين ظواهــــر صوتية تزعــــم أنها 
حققــــت منجــــزات علــــى مســــتوى النص 
والصورة والســــرد، ومن قبــــل أن يهيمن 
عليهــــم من دفع بهم اليســــار الشــــيوعي 
واجهــــة  ليكونــــوا  الســــلطوي  والبعــــث 
الرواية الســــورية وعلامتهــــا، كحنا مينه 
والجيــــل الذي جاء بعــــده ولا يزال ناعور 
الإنتــــاج هذا دائراً بحرب ومن دون حرب، 
بموهبــــة أو مــــن دون موهبــــة، وباتحاد 
كتاب يكرّس هذا الاسم أو ذاك لاعتبارات 
غير إبداعية، أو بروابط أدبية مشــــتتة لا 

تغني ولا تسمن من جوع.

ذهب المكان

اســــتمد من مدينتــــه عبقرية الســــرد 
طويل النفس، وأمدته دمشــــق بالمزيد من 
الزخرف منــــذ أن تفتح وعيه في حاراتها 

القديمة، وكان لحي القنوات وساروجة 
والسور وما وراءه من 
أسرار أن تفعل بوعي 
الذهبي ما لم تستطع 

التيارات السياسية 
والفكرية فعله، وجد 

نفسه طبيعياً في مكانه 
الطبيعي، وسرعان ما عاد 
من مصر التي رحل إليها 

للدراسة إلى الشام التي لم 
يغادرها بعد ذلك إلا قسراً.

شخصية الحكواتي 
التي تفتن أهل دمشق 

ومن خلالها يتفاعلون مع 
التاريخ واللغة والأفكار، لم تسحر 

الذهبي، إنما ســــحره ما رآه في مصر من 
قــــوة حضور الرواية، بينمــــا كان الكتاب 
العرب يصارعون طواحين الهواء شــــعراً 
دون أن يصلوا إلى مســــتوى شعرية نزار 

قباني وشعبيته الساحقة.

اختــــار الذهبــــي ملكوتــــاً آخــــر، كان 
للبســــطاء فيه عالمٌ من البهجة والحنين، 
البؤس واليوميــــات، والكثير من التوغل 
في أعماق الشــــخصيات، نفسياً وروحياً. 
وكان جريئــــاً فــــي روايتــــه تلــــك ”ملكوت 
البسطاء“ منذ البداية، مطالع السبعينات، 
حيث الحلاق والعامــــل والفلاح والكادح 
وتلــــك السلســــلة الطويلــــة العريضة من 
القوالــــب التي كان على الذهبي التخلص 

منها وعدم الوقوع في إسارها.
كان التاريــــخ هو الســــيد مــــن جديد، 
وهــــو الأول والآخر فــــي كل عمل يريد أن 

يربط اللحظة بالقراء، وكان لدمشــــق زمن 
التحول مــــن العصر العثماني إلى الدولة 
المســــتقلة، أو لنقــــل إلــــى الدولــــة، وتلك 
مشــــكلة الذهبي التي رافقتــــه من البداية 
إلى لحظة رحيله قبل أسابيع في فرنسا؛ 
كيف يمكن أن تتشــــكّل في الشــــرق دولة؟ 

ومتى؟

أمثالنا بوسع عشـــاق المدنية  مـــن 
الاكتفـــاء بقـــوة حواضـــر مثـــل دمشـــق 
وبغداد والقاهرة، للقول إن المدنية باقية 
ومنها سوف تنشـــأ الدولة العربية التي 
لا يحكمهـــا العقـــل الشـــيخ ولا الجندي، 
بل تؤســـس فيها هياكل متقدمة تتســـق 
مـــع طموحـــات البشـــرية كلها مـــن أجل 
المستقبل، لكن الذهبي لم يكن قادراً على 
الاكتفاء بدمشق أو بغيرها، بل كان يشكو 
من غياب المشروع التحديثي العربي في 
كل شـــأن من شـــؤون الحياة، من الكتابة 

إلى السياسة إلى الحرب.
والحرب عرفها الذهبي 

جيداً، ووقع في الأسر 
جراءها. وستجد يومياته 

التي دونها عن فترات الأسر 
في كتابه ”من دمشق إلى 

حيفا – 300 يوم في إسرائيل“، 
حيث يروي ابن العشرين عاماً 

ونيف كيف عاش تلك المغامرة في 
سجون العدو لعشر أشهر، ثم في مطار 

بن غوريون وقبل ذلك وبعده.
نحيـــب  كتابتـــه  فـــي  يكـــن  لـــم 
المرتزقـــة  متاجـــرة  ولا  المســـتضعفين 
بآلامهم، كان آلة وعي تتنقل من الماضي 
إلـــى اللحظـــة وتصـــف بلاده وناســـها 
بالكثير مـــن الحرفة العاليـــة الممزوجة 
بالشـــجن. ولا بـــأس أن يكـــون كل كتاب 
للروائي جزءاً من حياته، بدلاً من خديعة 
الخيـــال إن كان ضعيفـــاً، فالواقـــع أكثر 
إثارة مـــن الخيال لمن يراه جيداً بعينين 

صافيتين.

التحولات

حصـــل علـــى جائـــزة ”أدب الأطفال“ 
الأولى مبكـــراً، وكانت أولى المرات التي 
ســـطع فيهـــا اســـمه، قبل أن يســـهم في 
تحريـــر وإدارة المجـــلات الثقافية التي 
تصدرهـــا وزارة الثقافـــة واتحاد الكتاب 

العرب.
أســـتاذ اللغـــة العربية الـــذي درّس 
من ســـيصبحون لاحقاً علماء مشـــاهير 
وسياســـيين حادي المزاج، في الشـــمال 

السوري حيث مدينة الحسكة، هناك رأى 
الذهبي السوريين على حقيقتهم، وعرف 
مثلما عرف من قبلـــه العلامة محمد كرد 
علي كيف تشـــكّلت تلـــك المنطقة وكيف 
غزاها اللاجئون مـــن كل حدب وصوب، 
لتصبـــح اليوم تحت احتـــلال قوى تريد 
أن تؤســـس فيها كياناً عرقيـــاً يقضمها 
عن سوريا الأم. كتب عنهم الذهبي آنذاك 
أنهم ”مهاجرون مذعورون“ 
قدموا من وراء الحدود، 
ليعيشوا بين العرب والسريان 
المسيحيين في مثلث سيصبح 
مثلث موت بعد عقود حين 
ستحكمه قوى التطرف والظلام 
ثم تهيمن عليه قوى ظلام من 

نوع آخر.
يقع الذهبي في الأسر بعد أن 
يتم فرزه كضابط ضمن فوج 
الأمم المتحدة التي تراقب 
اتفاقية فصل القوات على 
الجبهة السورية  – الإسرائيلية، 
وهناك ســـيكون عليـــه أن يواجه ما 
فكّر فيه من قبل، وما ســـيفكر فيه لاحقاً، 
حول العديـــد من القضايا؛ الحق والحق 
التاريخـــي، الحـــرب والســـلام، الآخـــر 

وصورته في الوعي العام.
أن  قبـــل  طويلـــة  ســـنوات  ســـتمرّ 
يتجـــه إلـــى كتابـــة الســـيناريو بطريقة 
الروائـــي ومســـتواه، لا بالرخيـــص من 
المخيلـــة والحـــوارات، بل مـــن ”ليالي 
عربية“ التي اســـتنزل فيها من سماوات 
شهرزاد تشعبات الحكايات 
وسراديبها، وحين عاد 
تم منحه وسام الشجاعة 
والشرف الذي تمنحه 
الجمهورية 
العربية السورية 
من الدرجة 
الممتازة.

كان يرى 
أن الكتابة رغم أنها 

تستقي من التاريخ، إلا 
أنهـــا تبقى فعلاً مضاداً له، حســـب 

تعبيره. والتاريخ عنده هو ”تلك الرواية 
الجمعية التي اتفـــق عليها المنتصرون 
وفرضـــت على مـــن تلاهـــم، وتبناها من 
اتبعهـــم، تبنوهـــا إلـــى درجـــة العبادة 
والتقديـــس. أما فـــي عصرنـــا الحديث 
فصراع الإنســـان مـــع ذاته ومـــع عالمه 
المحيـــط جعـــل وعيـــه يطور أســـاليب 
ســـردية غايـــة فـــي المهـــارة والإبداع، 
جعلـــت وتجعل مـــن كل فـــرد (منتصرا) 
بينـــه وبيـــن نفســـه على القـــدر، ويحق 
له بالتالـــي أن يروي للآخريـــن تاريخه 
كما يـــراه، وكانت بالتالـــي الرواية كفن 
سردي، توثيقي، تخييلي، مواز للحقيقة، 
وربما مجاور لها“. وبذلك كان يؤســـس 
لفهم جديد للأدب لا يقـــوم على اعتباره 

مرآة للواقع ولا صورتـــه الموازية، إنما 
ضديته للتاريخ تجعله قادراً على تحريك 
التاريخ ذاته، والتأثير فيه تأثيراً عميقاً 

وديناميكياً.
”حســـيبة“  التحـــولات،  بثلاثيـــة 
و“هشـــام“، وبأعماله الأخرى  و“فياض“ 
صنـــع الذهبي لغتـــه الخاصـــة، فرادته 
وعالمـــه الـــذي يعترف بأنه لـــم يختر له 
مكانـــه، استشـــهد مـــرة بمقولـــة نجيب 
محفـــوظ حيـــن سُـــئل: كيف اســـتطعتَ 
بناء هذه الهندســـة الرائعـــة والمحكمة 
لروايتـــك؟ فقـــال: لا تنـــسَ أنـــي حفيـــد 
أولئك المهندسين العظام الذين صنعوا 

الأهرامات.
هـــي عمـــارة إذاً التـــي ينظـــر إليها 
الذهبـــي والجيل الروائي الـــذي ينتمي 
إليـــه، الجيل العابـــر للأزمنة، تبنى فيها 
الحكايات وفق هندســـة دقيقـــة، متأثرة 
بالســـلالات المعماريـــة الحضارية التي 

سبقتها، في الأدب كما في الحجارة.

كائنات صغيرة

أما هو فقد اســـتعار البيت الشـــامي 
ليكون مســـرحه، دون أن يكون فلكلوريا 
ممســـوخاً، تصبح بركة الماء والأسماء 
وشـــجرة التين عناصر فيه لها كياناتها 

وحواراتها وتأثيرها.
وفي مـــكان مثل هـــذا تكـــون المرأة 
مركزاً وجوهراً أساســـياً تدور من حوله 
القصـــص، تبتعد وتقترب ثـــم تدور من 
جديـــد، كما يـــدور طفل فـــي أرض ديار 
بيت شامي حول بركة الماء ذات الإنشاد 
الذهبـــي حســـب تعبير نزار الذي شـــبّه 
الصـــوت بالمعـــدن فـــي مرة نـــادرة في 

الشعر الحديث.
ذلك الخرير العميق، قاد الذهبي إلى 
صدامات مع السلطة التي قامت بسحب 
جواز ســـفره ومنعه من مغـــادرة البلاد، 
وطردته من عمله في الإذاعة والتلفزيون، 

إثر مواقف اتخذها للمطالبة بالحرية 
والديمقراطية. 

وبقي 
مستقلاً سياسياً، 

عروبي التوجّه 
مخلصاً لما علّمته إياه 

عاصمة الأمويين.
رافقت الذهبي أينما 

ترحّل كائناته الصغيرة 
ذات الريش، طيور 
شغف بها وراقب 

لحظاتها، 
الكناري 

والحسون…، 
ونباتات 

الزينة 

المعرّشة على الجدار، ومع تعلقه بها لم 
يتخل عن تأملاته حول القفص ومعانيه 
فـــي ملامحهـــا، بعضها ألـــف العبودية،  
مثلما يقول، منذ مئات السنين، وبعضها 
الآخر يبقى يقـــاوم القضبان مهما جرى 

الاهتمام به والاعتناء بطعامه وشرابه.
فـــي إحـــدى رواياته رســـم عصفوراً 
هجينـــاً، ناتجاً عن الحســـون والكناري، 
وصـــف ذلك في حوار أجرته معه الكاتبة 
والصحافية الســـورية تهامـــة الجندي، 
ســـمّاه ”البـــذون“، وقال إنـــه ”عصفور 
لديه مفاجأة الحســـون وقـــوة الكناري، 
ولكنه للأســـف عقيم كالبغـــل، وهذه هي 
عقوبة الطبيعة على الزيجات الفاســـدة. 
لقد تحدثت عن هذا الزواج الفاســـد بين 
الحســـون والكنـــاري، وكنـــت أقصد أن 
أتحدث عن ثقافتنـــا المعاصرة البندوقة 
الهجينـــة التي لم تتخـــذ قرارها بعد في 
أن تكون حســـونًا أو كنارًا، وكان فياض 
أحد أشـــكال هذا البندوق الـــذي انتهى 

منبوذًا“.
غادر الذهبي دمشـــق سوريا بعد عام 
2012 مترحلاً إلى مصر من جديد، ثم إلى 
الإمارات، ومنها إلى الأردن، وأخيراً حط 
رحالـــه في فرنســـا التي مـــات فيها، أما 
منجزه وهو الذي ولد في دمشق أواسط 
أربعينات القرن العشـــرين، فلم يُقرأ بعدُ 
كما يليق به أن يُقرأ، رغم أن الملايين من 
المتابعين شـــاهدوه على الشاشة، 
واطلعوا عليه في كتبه 
المطبوعة، وكأن 
القدر اشترط أن 
يرفع إليه صاحبه، 
ويدع للقراء 
تراثاً كبيراً خلقه 
بمزاج خاص، 
وبلذعة طويلة 
المذاق، حافلة 
بالمعرفة والهدوء 
والعبارات ذات 

البصمات النادرة.
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رفيق الطيور التي لازمته من بيته الشامي إلى قبره الفرنسي

خيري الذهبي

 الروائي السوري المختلف ولغته الأنيقة

 له
ً
 مضادا

ً
[ الكتابة رغم أنها تستقي من التاريخ، إلا أنها تبقى فعلا [ حي القنوات وساروجة والسور وما وراءه من أسرار فعلت بوعي الذهبي ما لم تستطع التيارات السياسية فعله

وجوه

فتح وعيه في حاراتها
القنوات وساروجة 

من
عي
طع 

 
د 

كانه 
 ما عاد 
 إليها 

التي لم 
لا قسراً.
م مي

واتي
شق 

ون مع 
لم تسحر فكار،

كيف يمكن أن تتشــــكل في الشــــرق دولة؟ 
ومتى؟

لتصبـــح اليوم تح
أن تؤســـس فيها
يوم ح ب

عن سوريا الأم. ك
أنهم
ق
ليعيشو
المسيح
مثل
ستحكمه
ثم تهي
نوع آخ
يقع ال
يتم ف
الأم
اتف
الجبهة ال

شخصية الحكواتي التي 

تفتن أهل دمشق ومن خلالها 

يتفاعلون مع التاريخ واللغة 

والأفكار، لم تسحر الذهبي، 

إنما سحره ما رآه في مصر 

من قوة حضور الرواية، بينما 

اب العرب يصارعون 
ّ
كان الكت

طواحين الهواء

ــرية كلها مـــن أجل 
ي لم يكن قادراً على 
ج ي

يرها، بل كان يشكو 
تحديثي العربي في 
 الحياة، من الكتابة 

رب.
ذهبي 

ر 
ياته

 الأسر 
إلى 

سرائيل“،
رين عاماً 
ي

المغامرة في 
شهر، ثم في مطار 

وبعده.
نحيـــب  كتابتـــه 
المرتزقـــة  متاجـــرة 
تتنقل من الماضي 
بلاده وناســـها  ـف
العاليـــة الممزوجة 
أن يكـــون كل كتاب 
اته، بدلاً من خديعة 
ب و وي

فـــاً، فالواقـــع أكثر 
ي ب

ن يراه جيداً بعينين 
ع و

”أدب الأطفال“  ”ئـــزة

ت أولى المرات التي 
ب

 قبل أن يســـهم في 
ــلات الثقافية التي 
فـــة واتحاد الكتاب 

عربية الـــذي درّس
قاً علماء مشـــاهير
ي بي

الشـــمال في مزاج،

يتجـــه إلـــى كتابـــة الســـيناريو بطريقة 
الروائـــي ومســـتواه، لا بالرخيـــص من 
”ليالي  المخيلـــة والحـــوارات، بل مـــن
التي اســـتنزل فيها من سماوات  عربية“
شهرزاد تشعبات الحكايات 
وسراديبها، وحين عاد 
تم منحه وسام الشجاعة 
والشرف الذي تمنحه 
الجمهورية 
العربية السورية 
من الدرجة 
الممتازة.

كان يرى 
أن الكتابة رغم أنها 
تستقي من التاريخ، إلا

أنهـــا تبقى فعلاً مضاداً له، حســـب 
إ ريخ إي يخ

تعبيره. والتاريخ عنده هو ”تلك الرواية 
الجمعية التي اتفـــق عليها المنتصرون 
وفرضـــت على مـــن تلاهـــم، وتبناها من 
اتبعهـــم، تبنوهـــا إلـــى درجـــة العبادة 
عصرنـــا الحديث  والتقديـــس. أما فـــي
فصراع الإنســـان مـــع ذاته ومـــع عالمه 
المحيـــط جعـــل وعيـــه يطور أســـاليب 
ســـردية غايـــة فـــي المهـــارة والإبداع، 
جعلـــت وتجعل مـــن كل فـــرد (منتصرا)
بينـــه وبيـــن نفســـه على القـــدر، ويحق 
له بالتالـــي أن يروي للآخريـــن تاريخه 
كما يـــراه، وكانت بالتالـــي الرواية كفن 
سردي، توثيقي، تخييلي، مواز للحقيقة، 
وبذلك كان يؤســـس  وربما مجاور لها“.
اعتباره على يقـــوم لا للأدب جديد لفهم

وحواراتها وتأثيرها.
وفي مـــكان مثل هـــذا تكـــون المرأة 
مركزاً وجوهراً أساســـياً تدور من حوله 

و ي يو و

القصـــص، تبتعد وتقترب ثـــم تدور من 
جديـــد، كما يـــدور طفل فـــي أرض ديار 
بيت شامي حول بركة الماء ذات الإنشاد 
الذهبـــي حســـب تعبير نزار الذي شـــبّه 
الصـــوت بالمعـــدن فـــي مرة نـــادرة في 

الشعر الحديث.
ذلك الخرير العميق، قاد الذهبي إلى 
صدامات مع السلطة التي قامت بسحب 
جواز ســـفره ومنعه من مغـــادرة البلاد، 
وطردته من عمله في الإذاعة والتلفزيون، 

إثر مواقف اتخذها للمطالبة بالحرية 
والديمقراطية. 

وبقي
مستقلاً سياسياً، 

ي وب

عروبي التوجّه 
مخلصاً لما علّمته إياه

وج وجوبي

عاصمة الأمويين.
رافقت الذهبي أينما 
ترحّل كائناته الصغيرة

ذات الريش، طيور 
شغف بها وراقب

لحظاتها، 
الكناري

والحسون…، 
ونباتات 
الزينة

كما يليق به أن يُقرأ، رغم أن الملايين من
الشاشة، المتابعين شـــاهدوه على
واطلعوا عليه في كتبه
المطبوعة، وكأن
القدر اشترط أن
يرفع إليه صاحبه،
ويدع للقراء
تراثاً كبيراً خلقه

ع وي

بمزاج خاص،
وبلذعة طويلة
المذاق، حافلة
بالمعرفة والهدوء
والعبارات ذات

البصمات النادرة. صدامات الذهبي مع 

السلطة في بلاده دفعتها 

 إلى سحب جواز سفره 
ً
مبكرا

ومنعه من مغادرة البلاد، ثم 

طردته من عمله في الإذاعة 

والتلفزيون، إثر مواقف 

اتخذها للمطالبة بالحرية 

والديمقراطية
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 لقد جعلت الحركة النســــوية من سلاح 
الجســــد ســــؤال الخصوصية الذي يقحم 
الذات طرفا أساســــيا في مشروع الكتابة، 
فعكســــت بذلك أساســــا وتوجهــــا أنثويا 
جديدا يتفرد فــــي الرؤية والتجربة، حيث 
اقترنــــت العلاقــــة بــــين الجســــد والكتابة 
باقتران الوعــــي الفعلي بأهمية الجســــد 
ومكانتــــه والــــدور الذي يلعبــــه، والوعي 

الممكن في توظيف الجسد في الكتابة.
 واســــتدعى هذا الوعــــي إلغاء دونية 
الجســــد أو النظرة التي تجعل منه موطن 
الفــــتن، بالإضافة إلى تبنــــي موقف جديد 
من الــــذات، أدى بدوره إلــــى انبثاق رؤية 
جديــــدة للعالم بعيون أنثويــــة، لذا عملت 
النساء على تفجير المسكوت عنه (الجسد 
والتعامل معــــه) بإعادة صياغة مضامينه 
اللاواعية في أقوال أدبية جمالية خلاقة.

واســــتطاعت الكتابة بذلــــك أن تنفس 
عــــن الكبــــت التاريخــــي المتعلــــق بقضية 
المــــرأة، فامتلكــــت بذلك المــــوروث الثقافي 
عبر استدعائه واســــتحضاره ونقده، مع 
إظهار زيف ما تم الترويج له في القصص 
والحكــــي الشــــفهي حــــول قيمــــة المــــرأة، 
والمغالطات التي كانت تحملها الكتب وفي 
اللاوعي الجماعي والفردي حول جسدها 

وتاريخها.

الكتابة والجسد

 يعد الجسد عمود الرحى في الكتابة 
بعــــد إدراك تام أن تحرير الذات لن يتم إلا 
بإطلاق ســــراح رغبات الجســــد والروح،  
مما يفســــر تمحور المرأة في مجتمعنا من 
خلال كتاباتها حول ذاتها في ظل التهديد 
الــــذي يتربــــص بهويتهــــا، لهذا ســــتبقى 
على الــــدوام مشــــغولة بتأكيــــد وجودها 

واستقلالها وتفردها.

 ولا يمكــــن أن يضعف هــــذا الهاجس 
الذاتي كمــــا يقول حميــــد لحميداني ”إلا 
عندما تختفي الشــــروط التــــي تهدد المرأة 

فــــي حضورهــــا الأنطولوجــــي“، رغم أنه 
مســــتبعد فــــي الوقــــت الحالي نظــــرا إلى 
العقليــــة الذكورية التــــي تتحكم في بلورة 
شكل المرأة من حيث المظهر الخارجي وفي 
بنــــاء وعيهــــا، بهذا ظلت المرأة مهووســــة 
بجســــدها خصوصا غشــــاء البكارة الذي 
يعد رمز الشــــرف والقيمــــة كما هو الحال 
فــــي ثقافتنــــا ووســــطنا الاجتماعــــي في 
ظــــل الثنائيات التي تحكم جســــد الأنثى: 
الشــــرف وفقدانــــه، المحافظــــة والانحلال، 

النجاسة والقداسة.
كل هــــذا يفســــر تمحــــور المــــرأة حول 
جسدها وجعله محور الحياة، محددة بذلك 
علاقتها مع هذا العالم الخارجي من منظور 
علاقة سيكولوجية،  مما يفسر تركيز المرأة 
فــــي الكتابــــة على الأحاســــيس والمشــــاعر 
التي ظلت ســــجينة الــــذات، والتي كان يتم 
تصريفها بعيــــدا عن مجال الإبداع والبوح 
وكبت أزماتها داخليا بدلا من التعبير عنها 

في الواقع أو من خلال فعل الكتابة.
وقد خلــــص محمــــد نورالديــــن أفاية 
إلى كــــون ”الكتابة إما أن تكــــون انفتاحا 
للغــــة اللاوعــــي أو خضوعــــا للســــلطة“، 
في ظــــل ما تمنحه من فــــرص للتعبير عن 
خلجــــات النفــــس وإطلاق العنــــان للبوح 
والتحــــرر، مكســــرة بذلك جــــدار الصمت 
وقيود العبودية، ليرقص الجسد الأنثوي 
علــــى أنغام الكلمات، وعطــــر الأنوثة الذي 
أضحى المســــيطر على عــــرش النص، في 
محاولــــة منها (المرأة) لإعــــادة بناء وجود 

وهوية جديدة.
 كما تحضــــر علاقة الجســــد بالكتابة 
في المكون السردي أساسا باعتباره تقنية 
مثلــــى تنجلي فيــــه ذات الكتابــــة وتطفو 
معها مكبوتات الوعي العقلية والجسدية، 
ذلك أن الســــرد القصصي والروائي يمكّن 
الساردة في النص من التعبير عن حالتها 
والهوية الحقيقية المدفونة في مكنوناتها 

والتي تتطلع إليها.
وإلى جانب توظيف الجســــد الأنثوي 
فــــي الكتابــــة النســــائية نجــــد الوظيفــــة 
التعبيرية التي تفسرها كارمن بستاني في 
مقالها حول ”الرواية النسوية النسائية“ 
تفســــيرا  الكاتبــــات  عنــــد  بحضورهــــا 
أيديولوجيــــا تاريخيا، إذ تقول ”لقد كانت 
المرأة خلال عصور طويلة وما تزال تعاني 
من القلق على هويتها. ويوم أقدمت كوليت 
على توقيــــع مؤلفاتها باســــمها الحقيقي 
أحرزت تقدما ملموســــا في إطار معركتها 
من أجل الكتابــــة. بالتأكيد، بدا الربط بين 
الكتابــــة والهوية أمرا ضروريا بالنســــبة 
إلى المرأة، وهذا ما يفســــر كثرة ’الأنا‘ في 
الكتابة النســــوية كرد فعل على التشــــكيك 
الدائــــم (الــــذي) كان يحيــــط بوجودهــــا“.

وتغدو الكتابة بمثابــــة تمثيل للهوية 
النســــائية ودليلا علــــى وجودها ولو على 
أرضيــــة النص الذي أصبــــح ممثلا للذات 
ومدافعــــا عن قيمة المرأة، هــــذا ما يجعلنا 
نتســــاءل إلــــى أي حد يمثل جســــد النص 
جســــد الأنثى؟ بل أكثر من ذلك كيف يمكن 
للنــــص الإبداعي أو النقــــدي أن يدل على 

هوية خالقه (المؤلفة)؟

قصص غير محايدة

 يقــــول عبدالنــــور إدريس فــــي كتابه 
”التمثــــلات الثقافيــــة للجســــد الأنثوي – 
الرواية النســــائية أنموذجا“ إن ”دارســــة 
الجسد الأنثوي من خلال النص السردي، 
تجعلنا مقتربين من الجســــد النصي الذي 
ينوب عن المــــرأة، ويكتــــب عالمها بصدق، 
ذلــــك من حيث العلاقة الحميمية الحاصلة 
بين الجســــد المكتوب وموضــــوع الكتابة، 
تلك العلاقة التي تحدد أساســــا مع وصف 
الواقــــع وهــــو يتجلــــى في عالــــم الخيال، 
خاصة وأن الكتابة النسائية تحتوي على 
خصائص أساسية تتحكم في تلقيها، من 
حيث وضعهــــا من قبل المتلقــــي(ة) ضمن 
ســــجل الســــيرة الذاتية والاعترافات، قبل 

منحهــــا صفــــة وضعية الإبــــداع المتخيل، 
فالمــــرأة لهــــذا تجــــد فــــي الحكايــــة منفذا 
للإنســــانية“، بــــدل الواقــــع المجحــــف في 
حقها، مشكلة بذلك هوية جديدة، وبالتالي 

فإن المرأة تمتلك هويتين.
الهويــــة الأولــــى واقعية منبــــوذة من 
طرفها نظــــرا إلى ربط قيمتها بجســــدها، 
والهويــــة الثانية تخييليــــة مرغوب فيها 
تتمثل على مســــتوى جســــد النــــص. كما 
أن الكتابة النســــائية ترتبط بمعضلة في 
الســــاحة النقدية عندما يتــــم ربط الإبداع 
النســــوي بالســــيرة الذاتيــــة وبالخلجات 
الداخليــــة، في هذا الســــياق نفهم الأحكام 
النقديــــة التي يطلقها النقــــاد على الكتابة 
النســــائية، حيــــث يصفونهــــا بالخطابــــة 
والتقريريــــة، الشــــيء الــــذي يتحــــول مع 
قصــــص الكاتبــــات إلى مرافعــــات منبرية 
منفعلــــة، كمــــا هــــو الشــــأن عنــــد إدريس 
الناقــــوري، الــــذي يلتقط نفــــس الملاحظة 
حــــول كتابة خناثة بنونة بحيث يرى أنها 

أقرب إلى ”خواطر ذاتية أو اعترافات“.
 كمــــا أن نجيــــب العوفي يــــرى بدوره 
أن أســــلوب خناثة بنونة يتميز ”بتمويج 
التعبير وتهويمه على مســــتويات متوترة 
ومتراجحة“، وهــــذا راجع إلى الآراء التي 

يحملهــــا الرجل عن الكتابة النســــائية أو 
المــــرأة بصفــــة عامــــة، وبأســــبقية الرجل 
فــــي الكتابة بالجســــد وتحديد هندســــته، 
والذي كان يتحكم في معاير جمال الجسد 
الأنثــــوي من خــــلال عين الأدب، وشــــهادة 
التاريــــخ، والحكي الشــــفهي، بمعنى ”أنه 
ليــــس هناك من قصــــة محايــــدة أخلاقيا. 
إن الأدب عبــــارة عن مختبر واســــع تجري 
وأحــــكام  والتقييمــــات  التقديــــرات  فيــــه 
تســــتخدم  وهناك  والإدانة،  الاستحســــان 

السردية كحقل تمهيدي للأخلاق“.
ويفســــر ذلك حضور الجسد في مجال 
الأدب وتوظيفه من طرف المرأة الكاتبة عبر 
فعل الكتابة الذي يتطلب دراية ووعيا في 
توظيفه، إما وســــيلة لإثبات الخصوصية 
وتكســــير التصــــورات والمعتقــــدات التي 
جعلتــــه في موضع التشــــكيك والإدانة، أو 
توظيفه من أجل لفت الانتباه واســــتغلاله 
فقــــط للدخول إلى مجــــال الأدب، مع العلم 
أن توظيف الجســــد فــــي أبجديات الإبداع 

والتعبير ليس بعنصر جديد ومفاجئ.
 لكن عندمــــا يتم تقــــديم رؤية جديدة 
ومغايــــرة لمفهوم الجســــد وكيفية توظيفه 
فــــي الخطاب الأدبــــي، يعطي ذلــــك أبعادا 
فنيــــة جمالية من جهة، ومــــن جهة أخرى 

يفتــــح مجالا متعــــدد الــــرؤى والنقد فيما 
يتعلــــق بالفكــــر، بحيث يجعــــل الناقد أو 
المفكــــر يعيد النظر فيمــــا راكمه من معرفة 
من خــــلال الاطلاع على الكتب التي أعطت 

أحادية الرؤية حول جسد المرأة.
ويــــرى عبدالنور إدريــــس أن ”الكتابة 
بالجســــد والتركيز علــــى آلياتــــه، وبعث 
الرغبة والشــــهوة في حنايا النص، تعتبر 
مــــن بين التصــــورات التي حملهــــا الرجل 
نثوءات اللغة والخطاب، وألحق وظيفتها 
بالأنثــــى“، فهــــذا دليــــل علــــى أن الرجــــل 
والإبداع عامة الذي أنتجه ليس بريئا في 
خلق تصور شــــهواني حول جســــد المرأة، 
وتحديد هندســــته، وجعــــل المتلقي يكوّن 

تصورا حول هذا الجسد في لاوعيه.
فإشــــكالية الجســــد الأنثوي وتوظيفه 
في مجال الإبداع لا تقف في حدود وصفه 
وإشــــعال الرغبة في ذهن المتلقي من خلال 
تســــريده داخــــل النــــص، بــــل الغاية هي 
محاولة إعــــادة القيمة للجســــد وتجاوزه 
كعائق في نفس الوقت، لأن جوهر المرأة لا 
ينحصر في جسدها، بل بوصفها جزءا لا 
يتجزأ من هذا الواقع، لا يختلف جســــدها 
عن جســــد الرجل في بعث الشــــهوة بدافع 

الفطرة، والقوة بدافع الوجود الفعلي.

نساء يكتبن بأجسادهن نصوصا متمردة على الواقع

{قصر الصبار} مغامرة سردية لكشف خفايا من تاريخ العراق

الجسد عمود الرحى في الكتابة ولا حرية دون إطلاق سراح رغباته
ليس الجسد بعيدا عن فعل إبداعي مثل الكتابة، رغم ادعاءات الكلاسيكيين 
ــــــك؛ فهو يمثل في الأدب الحديث والمعاصر محور عملية الكتابة برمتها،  بذل
في وجــــــوده وكينونته وخصوصيته وحضوره، ولعــــــل أبرز مثال على ذلك 

كتابات النساء.

الجسد الأنثوي فاعل في الكتابة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

عبدالغفور روبيل

ب

ع
باحث مغربي

الجسد يحضر بشكل 

لافت في مجال الأدب 

وتوظفه المرأة الكاتبة 

عبر فعل الكتابة الذي 

يتطلب دراية ووعيا

 عمــان – انبثقــــت فكــــرة رواية ”قصر 
الصبــــار“ فــــي ذهــــن صاحبهــــا الأديــــب 
العراقــــي زهير كريم في عــــام 2004، وذلك 
عندمــــا كلف مــــن مؤسســــة صحفية كان 
يعمل فيها بالكتابة عــــن المباني التراثية 
في بغداد بعد الاحتلال الأميركي للعراق.

من هناك تبدأ الرواية بصوت الراوي 
الصحافي، الذي يتحدث عن مهمة أوكلت 
إليــــه في عمله بإعــــداد تقرير صُحفي عن 
مباني بغــــداد القديمة، وفي رحلة تقصيه 

وبحثه تلك يقع اختياره على مبنى  قصر 
قديم يطلق عليه اســــم ”قصــــر الصبار“، 
وسط مدينة بغداد، وحين يقصده للبحث 
حوله واســــتبيان حكايتــــه يمنعه الجنود 
الأميركيون الذين اتخــــذوه مقرا لهم بعد 

احتلال العراق في عام 2003.
وبينما هــــو يتحدث معهم يخرج أحد 
جيــــران القصر ليروي له قصته وحكايات 
الســــكان الذيــــن تداولوا عليــــه منذ بنائه 
على يــــد ضابــــط بريطاني مطلــــع القرن 

العشرين، ويخبره بأنه عثر على مجموعة 
مــــن الكتب تحتوي علــــى يوميات كتبتها 
امرأة اســــمها ”نرجس“، ومن هناك تأخذ 
الحكايــــة مجرى آخر إذ تقود ”اليوميات“ 
الصحافــــي إلــــى حكايات مثيــــرة يختلط 

فيها الشخصي بالتاريخي المشترك.
ويقــــول الــــراوي في مســــتهل الفصل 
الأول من الرواية المشــــتملة على 13 فصلا 
فــــي 196 صفحــــة ”كتبت تقريــــرا عن هذا 
البنــــاء اســــتعنت على إنجــــازه بعدد من 

المصادر الرسمية؛ أرشيف الدائرة التراثية 
ومطبوعــــات قديمة، قبل أن أبدأ بالخطوة 
التالية: زيارة المكان نفســــه، تصويره من 
الداخــــل والكتابــــة عن جماليــــات المعمار 
الداخلــــي. ما حدث أنني لــــم ألتقط صورا 

ولم أكتب عن جماليات القصر من 
الداخل، فقد انحرف المشروع 

كله إلى منطقة أخرى، إلى 
مغامرة سردية تعاضد 

الخيال والحقيقة لنسج 
مبناها“.

ويتنقل الكاتب بين 
الشخصيات في الفصول 

ليسرد الحكاية بألسنة 
شخوصها، وهناك 

فصول تضم سرد الكاتب 
الشخصي متكئا في 

العديد من الموضوعات 
على أرشيف صحافي ومعطيات تاريخية 

ووثائق.
ونجد أنفسنا في الرواية مع ”نرجس“ 
التــــي تصبــــح الشــــخصية الرئيســــة في 
العمــــل، فكانت الرواية تســــجيلية، حضر 
فيهــــا الخيــــال بشــــكل واضح. وهــــذا ما 
يؤكــــده الكاتب بقوله ”المنــــزل الذي جرت 
فيه الوقائع والشــــخصيات التي ستشغل 
مســــاحة الســــرد كلهــــا خليط من سِــــير 
الأبطال الشخصية والقليل من خيالي أنا 

الكاتب“.
ويقــــدم زهيــــر كــــريم للقــــارئ تقريرا 
مختصــــرا عــــن تاريخ القصــــر الذي بني 

عام 1921 وظهرت في حديقته نبتة صبار 
استوحى منها اســــم روايته. وعرج على 
ذكر أو تخيل تفاصيل حياة ســــاكنه الأول 
الذي عاش فيه 20 عاما ثم توفي ودفن في 
إنجلترا، كما يذكر شخصيات من سكنوه 
-زوج  بعده وصــــولا إلى ”الحــــاج رافع“ 
نرجس- الذي أسكنها 
فيه ”وعاشا فترة، قبل 
أن يهجرها مضطرا على 
ما يبدو، ويتحول البيت 
إلى موضع مضاء بشكل 
احتفالي في المساء، لكنه 

غامض رغم ذلك“.
وامتازت الرواية الصادرة 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“، 
بأســــلوب شــــائق ولغة جريئة 
الشــــخوص  أعمــــاق  ســــبرت 
ورغباتها  وخيالاتها  النفســــية 

المدفونة وأسرارها.
وتتمحور الحكاية حول معرفة مصير 
”نرجــــس“؛ الفتاة التي غــــرر بها عاطفيا، 
وحضّت أخاها لاحقا على قتل أمها التي 
كشــــفت ســــرها، قبل أن تهرب إلى مدينة 
أخرى تصبح فيها شــــخصية مشــــبوهة 
تربطهــــا مصالــــح مشــــتركة بأشــــخاص 
نافذيــــن، وتقتل في النهايــــة على يد أحد 

الأشخاص الذين امتد أذاها إليهم.
ويكتب كـــريم في تجســـيد لما حدث 
على لســـان الشـــخصية المحورية ”كنت 
شاهدا على الحادثة، شـــاهدا فقط، لكن 
الحـــظ العاثر دفعني إلى موضع المذنب. 

جـــرت الأمـــور بطريقـــة غيـــر مفهومة 
-بالنســـبة إلي- وغيـــر متوقعة، لأن كل 
شـــيء حدث بســـرعة وفجائية، فوجدت 
نفســـي داخل دائرة الاتهام تلـــك الليلة 
قبـــل أن أكون في دائرة الإدانة، لكنهم لم 
يحاكموني، تركونـــي معلقا مثل حيوان 
ســـقط في فـــخ، ذهبـــوا وتركوني حتى 
أصابني اليأس فانطويت على نفســـي، 
يغمرني الخزي، شـــريكا فـــي جريمة لا 
علاقة لي بهـــا، رافقتها فضيحةٌ تضاف 
إلى ســـيرتي، ســـتلطخ بعارِها ســـمعة 
عائلتي، بالإضافـــة إلى المصير المجهول 
الذي لم تنكشـــف ملامحـــه إلا بتوافقات 

عجيبة“.

ويذكر أن زهير كريم يقيم في بلجيكا، 
صــــدر لــــه فــــي الروايــــة ”قلــــب اللقلق“ 
و“صائد الجثث“ و“غيوم شمالية شرقية“ 
و“خيوط الزعفــــران“، وفي القصة ”ماكنة 
كبيــــرة تدهس المــــارة“ و“فرقــــة العازفين 
أدب  وفــــي  و“رومانتيــــكا“،  الحزانــــى“ 

الرحلات ”أغاني الرمل والمانجو“. حكايات من ماضي المدينة بلسان امرأة (لوحة للفنان محمود فهمي عبود)
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 عمــان – حظيت مســــرحيتا ”أناركيا“ 
بتفاعل  ”الأردنيــــة،  و“الدرس  الكويتيــــة، 
جماهيــــري كبيــــر، غطى جنبــــات قاعات 
المركــــز الثقافي الملكــــي، الأحد، في أول 
أيــــام عــــروض الدورة الســــابعة عشــــرة 

لمهرجان المسرح الحر الدولي.
وتفاعل جمهور المســــرح الرئيس مع 
مســــرحية ”أناركيا“، التــــي تعرض ضمن 
المســــار الدولي للمهرجــــان، وترتكز على 
قاعدة أن الإنسان يولد دون عادات سيئة، 

وأنه يكتسبها مع مرور الوقت.
وتدور أحداث المســــرحية حول رجل 
يأبى الخــــروج من بيته ووطنــــه رغم أنه 
مصــــاب بمــــرض الزهايمــــر، ويفضل أن 
يعيــــش مــــع خيالاته برفقــــة مجموعة من 

القطط.
وتميــــزت المســــرحية مــــن الناحيــــة 
الســــينوغرافية، إذ ســــاعدت علــــى إبراز 
الفكــــرة وتحريــــك الصــــراع الدرامي، في 
مبنى متهالك، يسكنه ذلك العجوز الوحيد 
الذي لا تؤنسه سوى مجموعة من القطط، 
يحــــرص باســــتمرار علــــى إطعامها فيما 
يشــــبه العادة اليومية، وفي هذا الروتين 
اليومي يحاول جاهدا اســــترجاع ذاكرته 
بعدمــــا تســــلل إليــــه الزهايمر، فأمســــى 
حبيســــا ومنعــــزلا فــــي العتمــــة ينتظــــر 
بصيــــص أمل لا يأتي، محــــاولا من خلال 
اســــتذكاره لماضيه أن يرمم شيئا ما في 
روحه وأن يبقي عالمه متماســــكا إلى حد 
ما، فيما كل شــــيء آيل إلــــى الانهيار، فما 

الإنسان في النهاية سوى ذاكرة.

وكان الجمهــــور قــــد تابــــع أولا على 
خشــــبة المســــرح الدائري، ضمن عروض 
المســــار الشــــبابي، مســــرحية ”الدرس“، 

للمخرجة الأردنية علياء باكو.
وتتكــــئ المســــرحية على فكــــرة عدم 
التواصــــل بيــــن الناس، حيــــث يحمل كل 

منهم فكرا خاصا لا يتنازل عنه.
وتتناول المســــرحية فكــــرة الغموض 
والتشويق، لشد أنظار الجمهور إلى فكرة 
الشــــك بين المختلفين، وتميزت المشاهد 

بإسقاطها على الواقع برمزية لافته.

المهرجــــان،  عــــروض  وتواصلــــت 
الاثنيــــن، فــــي المركــــز الثقافــــي الملكي، 
شــــرقي“  ”كاســــيت  مســــرحية  بعــــرض 
للمخرجــــة الأردنيــــة دانــــا أبو لبــــن، في 
الســــابعة والنصف مســــاء على خشــــبة 
المسرح الدائري ضمن المسار الشبابي، 
للمخــــرج  تجريبــــي“  ”بــــث  ومســــرحية 
التونســــي معــــز القديــــري في التاســــعة 
مساء على خشبة المسرح الرئيس ضمن 

المسار الدولي.

 القاهــرة – أطلـــق المهرجان القومي 
للمســـرح المصـــري دورتـــه الخامســـة 
عشـــرة، الأحد، على المسرح الكبير بدار 
الأوبرا بمشـــاركة أكثر من 30 عرضا من 
بين أفضل ما قدم خلال عام على مسارح 
القطـــاع العـــام والمســـتقل والجامعـــي 

والعمالي.
وخصصت اللجنـــة العليا للمهرجان 
المســـرحي  للمخـــرج  الـــدورة  هـــذه 
المصـــري باعتبـــاره أحد أهـــم عناصر 
العمليـــة الإبداعية لكنه يقف دائما خلف 
الكواليـــس، وأهدتهـــا لاســـم المخـــرج 
والممثـــل والمؤلـــف الراحـــل عزيز عيد 
(1884 – 1942) الـــذي يوصـــف بأنـــه أول 
بالمفهـــوم  مصـــري  مســـرحي  مخـــرج 

الأكاديمي.
وقدم المهرجان في الافتتاح العرض 
الموســـيقي ”يـــا عزيز عينـــي“ المأخوذ 
عن كتاب الفنانـــة صفاء الطوخي ”عزيز 
من بطولة  عيد.. طائـــر الفن المحتـــرق“ 
محمد فهيم وابتهال الصريطي ومحمود 
الزيـــات وماهر محمود وحســـن عبدالله 

وعلي كمالو.
وقـــال مديـــر المهرجـــان إســـماعيل 
مختـــار فـــي كلمـــة الافتتـــاح ”المخرج 
المســـرحي، ذلك المبدع المشاكس الذي 
يخلق إبداعه من إدارة إبداعات الآخرين، 
يعيد صياغة الكون كما يراه، يخلط حبر 
سطور الكتابة بالنغمات، ويمزج نبضات 
الممثـــل وحضـــوره مـــع إيقـــاع ألـــوان 
الديكور والإضاءة، يشكل متمردا إبداعه 
النوراني، ثم إذا انتهى يرضى أن يحمل 

عبء كل شيء على عاتقه هو وحده“.
وكـــرم المهرجان في الافتتاح الممثل 
والمخرج محمد صبحي والمخرج عصام 
الســـيد والمخرج مـــراد منيـــر والممثل 
صبري عبدالمنعم والممثلة عايدة فهمي 
ومهندس الديكور فادي فوكيه والمخرج 
أحمـــد  والمخـــرج  عبدالمنعـــم  ناصـــر 
عبدالرحيم  والراحلين  واســـم  إسماعيل 

الزرقاني وأمينة رزق.
اعتبارا  المهرجان  عروض  وانطلقت 
مـــن الاثنين وتســـتمر حتـــى الثامن من 
أغســـطس على خشـــبات 15 مسرحا في 
مختلـــف أنحـــاء القاهـــرة مـــع الالتزام 
بالإجراءات الاحترازية توقيا من تفشـــي 

جائحة فايروس كورونا.
وتتشـــكل لجنـــة التحكيـــم برئاســـة 
الممثـــل محمـــود الحدينـــي وعضويـــة 
الممثل كمال أبورية والكاتب عبدالرازق 
الوزيـــر  حســـن  والمخـــرج  حســـين 
والموسيقار محمد سعد باشا ومصممة 
الاســـتعراضات رجوى حامـــد والمخرج 
هانـــي عبدالمعتمـــد ومهنـــدس الديكور 

محمد سعد.
ينظـــم  العـــروض  جانـــب  وإلـــى 
المهرجـــان ثـــلاث ورش تدريبيـــة فـــي 
العرائس  وتحريـــك  والإخـــراج  التمثيل 
إضافة إلى سلســـلة من الندوات ومائدة 
مســـتديرة عن المخرج المسرحي ضمن 

الملتقى الفكري للمهرجان.
كمـــا ينظم مســـابقة للمقـــال النقدي 
التطبيقـــي علـــى العروض المســـرحية 

ويمنح جائزة مالية في البحث النقدي.

 شــــهد مهرجــــان الحمامــــات الدولــــي 
تجربة موســــيقية فريدة قدمها الموسيقي 
شــــادي القرفي بدمج عالمين موســــيقيين 
مختلفين كليا هما الموسيقى الكلاسيكية 
والأوركســــترالية بأغانــــي ”المــــزود“ (آلة 
نفــــخ) الشــــعبية التونســــية، فــــي عرض 

بعنوان ”نشيد الفرح“.
وأدى أغانــــي الحفل اثنــــان من رموز 
الفــــن الشــــعبي التونســــي همــــا صالــــح 
الفرزيط وفوزي بن قمرة، اللذان أديا عددا 
من أغانيهما القديمة التي تعود إلى فترة 
ثمانينــــات القــــرن الماضي وتســــعيناته، 
وســــط تفاعــــل كبير مــــن الجمهــــور الذي 

امتلأت بهم مدارج المسرح المكشوف.

عالمان متباعدان

جمعهما  تمامـــا  مختلفـــان  عالمـــان 
القرفــــي في حفله ”نشـــيد الفرح“ عالمان 
بكل مـــا يحملانه من خصوصيات ثقافية 
وجماليـــة وحتى في جمهـــور كل منهما، 
إذ غالبـــا ما يكـــون جمهور الموســـيقى 
الكلاســـيكية نخبويا فيما أغاني المزود 
لها شـــعبيتها وجمهورهـــا العريض من 

عموم التونسيين.

انطلق الحفل بأداء النشــــيد الوطني 
وكانت فكرة طيبــــة، أدخلت الجمهور في 
جو مــــن الحماســــة، لكن وللإشــــارة فإن 
الحضــــور في جزء كبيــــر منهم لم يكونوا 
على علم بأن الحفل دمج بين الموســــيقى 
الكلاســــيكية والمزود، واستقطبهم اسما 
الفنانين بــــن قمرة والفرزيــــط، منتظرين 
ســــهرة للأغاني الشــــعبية، وهــــو ما بدا 
واضحا في معظم فترات الحفل بمطالبات 
من هنا وهنــــاك إلى عودة آلة المزود بدل 
والبيانــــو  والقيتــــار  النحاســــية  الآلات 
الكــــورال. جوقــــة  وحتــــى  والكمنجــــات 
الفكرة كانت مغامرة تحســـب للمايسترو، 

لكن نجـــاح الدمج مـــن عدمـــه يناقش، إذ 
نجحت بعض المقطوعات خاصة من أغاني 
فوزي بن قمرة الذي يعتبر منذ التسعينات 
مجددا في فن المزود بإدخاله آلات جديدة 
له مثـــل الأورغ والقيتار الإلكتروني، ولكن 
بـــدت أغان أخرى نافـــرة خاصة مع صوت 
آلة المزود القوي والحاد والمرتبط أساسا 
بأجواء الأحياء الشـــعبية المشحونة التي 
كانت في التسعينات ومطلع الألفية الثالثة 

لسانها الفني الأوحد.
التنافــــر عــــادي ومنطقــــي لكــــن فــــي 
المجمــــل وجدنا أنفســــنا أمــــام تصورات 
جديدة وإعــــادة توزيع مختلفــــة للأغاني 
تحررها من إيقاعها الســــريع وتستقطبها 
إلى عالم أكثر هدوءا ورصانة، وقد تمكنت 
الموســــيقى من التغطية مثلا على ضعف 
أداء الفرزيــــط في بعــــض أغانيه وهو أمر 
مفهوم إذا أخذنا في الاعتبار معطى تقدمه 

في العمر.
نجح الڤرفي في خلق أداء ثنائي بين 
بن قمــــرة والفرزيط وهو مشــــهد نادر في 
عالم الفن الشــــعبي، المليء بالمشاحنات 
والخصومــــات والصراعــــات، وهــــو مــــا 
يحســــب للمايســــترو، لكن ربما كان عليه 
الاســــتعانة ببعض الطاقات الشبابية، أو 
التنويع أكثر في فناني المزود، خاصة من 
الشــــباب المختلفين عن الأجيال السابقة، 
خاصــــة من ناحيــــة التكوين الموســــيقي، 
وتحرر الفن الشــــعبي مــــن الفطرة إلى أن 

يصبح دراسة لها أصولها الموسيقية.
ويبقى أن نشيد بهذه التجربة وندعو 
إلى الاشــــتغال أكثر على فتــــح آفاق أمام 
الفنون الشــــعبية الهامة التــــي تزخر بها 
تونس، والاشــــتغال أكثر علــــى تطويرها 
وتثمينهــــا، إذ لا يخفــــى على أحــــد حالة 
الفراغ التي تعيشها الموسيقى التونسية، 
لا مــــن باب غياب المواهب، وإنما من باب 
القطيعــــة مع الجماهير والهوة التي باتت 
تتسع ليملأها أصحاب أغاني الراب وذلك 

موضوع آخر.

ليست مجرد أغان

المــــزود ليس مجرد آلة نفــــخ، إنه آلة 
اســــتثنائية، تتميــــز بهــــا تونــــس عن كل 
جيرانهــــا وعن مختلف الأقطــــار الأخرى، 
آلة في تشكلها من القصب وقرون الثيران 
وجلــــد الماعز والقصب لهــــا امتداد غارق 
في عمق التاريخ التونســــي، وفي خفاياه 

البعيدة.
لســــنا بصــــدد التأريــــخ لآلــــة، وإنما 
نســــتذكر حضــــور أغانــــي المــــزود على 

الصعيدين الاجتماعي والسياســــي مثلا، 
إذ ترافق هذه الآلــــة وأغانيها جل حفلات 
الأعــــراس التونســــية إلــــى اليــــوم، لهــــا 
طقوســــها الحاضرة والراســــخة، ســــواء 
فــــي الآلات الإيقاعيــــة التــــي تصاحبهــــا، 
أو الرقصــــات التــــي تؤدى علــــى أنغامها 

المشحونة.
المــــزود  أغانــــي  مطربــــي  أصــــوات 
لهــــا طابــــع خــــاص، إذ لهذه الموســــيقى 
مســــاحات صوتيــــة مختلفة فــــي تقلصها 
وامتدادهــــا وفق طابع تونســــي بحت، ما 
يجعل مــــن المؤدين فــــي أغلبهم أصحاب 
أصــــوات رخيمــــة، ولها قــــدرة على اللعب 
ببراعة بين الجواب والقرار، فيما تحافظ 
علــــى ذكورتهــــا، إذ المزود أغــــان ذكورية 

بالأساس.
ولا نقصــــد بالأغانــــي الذكوريــــة أنها 
تغفل عوالم النســــاء، بل المــــرأة حاضرة 
بقــــوة فــــي أغاني المــــزود، كحبيبــــة وأمّ 
وأخت، لها صورة ســــلبية أحيانا وأخرى 
إيجابيــــة، مــــن ناحيــــة أخــــرى تتنــــاول 
أغانــــي المزود أحزان الطبقات المهمشــــة 
والمنسية وآمالها، فتغلب عليها الشكوى 

والدعاء وغيرها.
ولطالما كانت السجون مناخا مناسبا 
لــــولادة الكثير من أغاني المزود، بما فيها 
من عتــــاب وتوبة وندم وتوق إلى الحرية، 
والتــــوق إلى الحرية نفســــه هــــو ما جعل 
الكثيــــر مــــن المغنين الشــــعبيين ينقدون 
لا  إذ  والاجتماعــــي،  السياســــي  النظــــام 
ســــلطان على أصواتهم التي هي أصوات 
الأحيــــاء الشــــعبية الغارقــــة فــــي الإهمال 
والفقــــر والجريمة والآمال المحطمة. ولذا 
كانــــت أغاني المزود فــــي الضفة المقابلة 
للنظام، إلى أن تبنى النظام نفســــه بعض 
فنانيها وحولهم إلى أدوات في يده، بينما 

بقي المتمردون في الهامش.
إذن أغانــــي المــــزود هي فــــي النهاية 
خصوصيتهــــا  لهــــا  ثقافيــــة  تعبيــــرات 
التونســــية الصرفة، وحتى وإن واجهتها 
والبرجوازيــــات  البرجوازيــــة  الطبقــــات 
الصغيــــرة الواهمــــة بنوع مــــن الاحتقار، 

فإنهــــا قاومت وظلت راســــخة في وجدان 
جل التونســــيين، لكــــن يبقى أنهــــا اليوم 
تواجــــه نوعا مــــن الرتابة بغيــــاب أجيال 
من المؤسســــين وإغراق بعض الشــــباب 
في التجريب إلى درجــــة إلغاء آلة المزود 

الأساسية.
وهذه الآلة للمناســــبة هي الأولى التي 
يكرهها المتشــــددون والإخوان في تونس 
ويعتبرونهــــا ”مزمــــار الشــــيطان“، لأنها 
تقتــــرن بالشــــخصية التونســــية المركبة، 
الملتزمــــة فــــي جوانــــب والمنفتحة على 
الحيــــاة والرقــــص والمــــرح، إذ غالبا ما 
يرتبــــط هــــذا الفــــن الشــــعبي باحتســــاء 
الخمــــر والرقصــــات التــــي لــــو حلّلناهــــا 
لوحدها لفهمنا اندماج الحركات الأنثوية 
بالذكوريــــة فيها وأنها تعبيــــر عميق عن 
التركيبة التونســــية الحقيقية، علاوة على 
أنه نوع من التطهير شجن يبكي ويُضحك 
يشكو ويأمل يحب ويكره رقيق في جوانب 

وقوي في جوانب أخرى.
أغانــــي المزود تســــتحق العناية أكثر 
والتطوير لمواكبة العصر بكل متغيراته، 
فقد تراجع حضورها في الأحياء الشعبية 
وغيرهــــا لصالح مقطوعات الــــراب، التي 
تحــــاول أن تنطــــق على لســــان الشــــباب 
التونســــي والطبقات المهمشــــة بدورها، 
لكــــن الفرق واســــع بيــــن العالميــــن، عالم 
الفــــن الخارج مــــن الفطــــرة والضارب في 
القدم وعالم يؤلف مقطوعات للاســــتهلاك 

فحسب.
وتبقــــى مبــــادرة الڤرفــــي مهمة في 
محاولة التجديــــد في هذا الفن وتخليصه 
مــــن الصور النمطية التي مازالت تلاحقه، 
علــــى أن تتبعهــــا محــــاولات أخــــرى أكثر 
تكاملا وانفتاحــــا على تجارب أخرى دون 
إنكار فضــــل الرواد، وهو تمــــش يبدو أن 
الفنــــان يخوضه بوعــــي وهو ما يظهر في 
تخصيصــــه لخاتمة الحفل إهــــداء للفنان 
المســــرحي عبدالقادر مقــــداد الذي يعتبر 
التونســــية  الانتفاضــــة  همشــــتهم  ممــــن 
وتســــببت في إقصائه رغم رصيده الفني 

الكبير.

{نشيد الفرح} مغامرة موسيقية

تجمع عالمين مختلفين كليا

عرضان كويتي وأردني

يستقطبان جمهور مهرجان 

المسرح الحر في عمان

عرض {يا عزيز عيني}

يفتتح المهرجان القومي

للمسرح المصري

 ثنائي يجتمع للمرة الأولى

{المزود} التونسي ليس مجرد آلة يكرهها المتشددون

ــــــة، فإن فن المزود  ــــــي تعرض لها لعقود طويل رغــــــم التضييقات الكثيرة الت
الشــــــعبي التونســــــي تمكن من أن يصبح تراثا شعبيا، وتمكن بعض فنانيه 
مــــــن أن يتحولوا إلى أيقونات يرافق الحنين كل ظهــــــور لهم. ووعيا بأهمية 
هذا التراث وفي محاولة لفتح آفاق جديدة أمامه قدم الموســــــيقي التونسي 
شادي الڤرفي عرضا جديدا يجمع بين الموسيقى الأوركسترالية والمزود 

في مزيج خارج عن المألوف.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

عالمان مختلفان تماما 

جمعهما الڤرفي في حفله 

{نشيد الفرح} عالمان بكل 

ما يحملانه من خصوصيات 

ثقافية وجمالية

{أناركيا} الكويتية 

و{الدرس} الأردنية 

مسرحيتان تشتركان في أن 

لكل منهما إسقاطها على 

الواقع برمزية لافته

موسيقى مختلفة كليا



 بروكســل – يتضمــــن معــــرض ”تــــوت 
الــــذي يقام في  عنخ آمــــون، قبره وكنوزه“ 
العاصمــــة البلجيكية بروكســــل، ما لا يقل 
عن ألــــف قطعة معــــادة التشــــكيل ومقدمة 
في ديكورات تســــمح للزوار بالاطلاع على 
مراحل اكتشــــاف قبر تــــوت عنخ آمون قبل 

قرن من الزمن.
وكان عالــــم الآثــــار البريطاني ”هوارد 
كارتــــر“ قد اكتشــــف القبر فــــي 26 نوفمبر 
1922 فــــي وادي الملــــوك. ويعتمــــد المعرض 
علــــى مدونــــات ”كارتــــر“ معــــززة بالصور 
الفوتوغرافيــــة غيــــر الملونــــة لعالــــم الآثار 

المصرية البريطاني هاري بيرتون.
والنســــخ المعروضــــة هــــي مــــن بــــين 
الخمســــة آلاف قطعة أصلية استنســــخها 
بدقة مصطفى العزابي أحد أشهر النحاتين 

في القاهرة.
وتمــــت إعــــادة استنســــاخ هــــذا الكنز 
الجنائــــزي بدقــــة شــــديدة بفضــــل التقنية 
ثلاثية الأبعاد، إذ تكشــــف غــــرف الدفن عن 
بعض أســــرارها التي ظلــــت مجهولة طيلة 
هذه الفتــــرة الزمنية الطويلــــة. وتم إنجاز 
النســــخ المحفوظة فــــي القاهرة بإشــــراف 

علمي من طرف فنانين مصريين.

وتتضمــــن القطــــع المعروضــــة ضمــــن 
مســــاحة تزيد عــــن 3000 متر مربــــع، عربة 
ذهبيــــة، والتابــــوت، ومجوهــــرات الملــــك، 
وخنجــــره، وتمائــــم وتماثيــــل، ناهيك عن 
القنــــاع الذهبــــي لـ“تــــوت عنــــخ آمــــون“، 
الفرعون الشــــاب الذي توفــــي قبل أكثر من 

ثلاثة آلاف سنة.
ويحاول المعرض الــــذي افتتح في عام 
2008 فــــي زيــــورخ السويســــرية، ويجوب 
أنحــــاء أوروبا، إلقاء الضــــوء على المصير 
الغريب لأشهر فراعنة مصر، والذي اعتلى 
العرش في ســــن الثامنة مــــن العمر وتوفي 
بعد عشر سنوات من ذلك التاريخ، لإصابته 

بعدة أمراض من بينها الملاريا.
وحظي المعرض بزيارة ســــبعة ملايين 
ونصف المليون شــــخص أثنــــاء إقامته في 
40 مدينة فــــي العالم؛ ولم يحدد بعد تاريخ 
لنهايــــة محطتــــه البلجيكيــــة. ومــــن المقرر 
أن يشــــارك فيه عالم الآثــــار المصري زاهي 
حواس من خلال محاضــــرة عن المعلومات 
وآخر  المتوفــــرة عــــن ”توت عنــــخ آمــــون“ 

الاكتشافات المنجزة في وادي الملوك.
يذكر أن معرض تــــوت عنخ آمون ذائع 
الصيت والذي افتتح في بداية الثمانينات 

تحــــت رعاية الرئيس المصــــري آنذاك أنور 
الســــادات وكارل كارســــتنس ضم خمســــا 
وخمسين قطعة أصلية. وفي عام 1961 أعار 
المتحف المصري في القاهرة لأول مرة آثاراً 

جوهرية إلى خارج البلاد.

وتــــوت عنــــخ آمون هــــو أحــــد فراعنة 
الأســــرة المصرية الثامنة عشــــرة في تاريخ 
مصر القــــديم، وكان فرعون مصر من 1334 
ق.م إلى 1325 ق.م. يعدّ توت عنخ آمون من 
أشهر الفراعنة لأسباب لا تتعلق بإنجازات 
حققّها أو حروب انتصر فيها كما هو الحال 
مــــع الكثير مــــن الفراعنة؛ وإنما لأســــباب 
أخرى تعــــدّ مهمة من الناحيــــة التاريخية 
ومــــن أبرزهــــا اكتشــــاف مقبرتــــه وكنوزه 
بالكامــــل دون أي تلف. بالإضافة إلى اللغز 
الــــذي أحاط بظروف وفاته إذ اعتبر الكثير 
وفاة فرعون في ســــن مبكرة جدًا أمرًا غير 
طبيعي وخاصة مع وجود آثار لكســــور في 
عظمي الفخــــذ و الجمجمــــة، وزواج وزيره 
مــــن أرملتــــه بعد وفاتــــه وتنصيب نفســــه 

فرعونًا.
كما أن الاســــتعمال الكثيف لأســــطورة 
لعنة الفراعنة المرتبطــــة بمقبرة توت عنخ 
آمون التي اســــتخدمت في الأفلام وألعاب 
الفيديــــو جعلت من توت عنخ آمون أشــــهر 
الفراعنة لألغاز وأســــئلة لا تزال بلا جواب، 
اعتبرهــــا البعض من أقــــدم الاغتيالات في 
تاريخ الإنســــانية. توفي تــــوت عنخ آمون 
صغير السن ودفن في مقبرته – مقبرة 62 – 

في وادي الملوك.

 إن أهـــم مـــا يميـــز تجربـــة الفنـــان 
فائـــق  المغتـــرب  العراقـــي  التشـــكيلي 
العبـــودي أنهـــا تغـــور فـــي الأســـلوب 
عاليـــة  برمزيـــة  المشـــبع  التجريـــدي 
للموضوعـــات المتناولة، وعلى الرغم من 
سنوات اغترابه في بلدان أوروبا، إلا أنه 
لا ينفصل عن كينونته الشرقية العراقية 
المتجذرة في أعماله، فمهما تعددت رؤاه 
وثقافتـــه ولغته، إلا أنه يطرح مشـــروعه 
الفني والجمالـــي بذائقة تشـــكيلية لها 
فلســـفتها الخاصة، ولعلّ هذا الأسلوب 
يعبّـــر عن مقولة كبـــار النقـــاد في الفن 
إن «الفـــن التشـــكيلي العراقـــي حاصر 
في كل بلدان العالـــم بمنجزه وحضوره 
ومشاركاته الفاعلة»، ولا ير في ذلك حين 
فهـــم العبودي فكرة الحضور هذه بوعي 
مضاف إلى ما تمتعت ب عيناه في زوايا 

جمالية أخرى. 
فائـــق العبودي في كل تجاربه نجده 
يعاصر تحولات المرحلة التي نشاهد من 
خلالها عالم اللوحة، فلوحاته هي العالم 
المعـــاش بدقائق الاختيـــارات (الثيمية) 
المعبرة عن واقـــع وحضارة ورموز، وما 
إلى ذلك من تفاصيل تتمحور حول قبول 

الآخر في تلقيها. 
ومن خلال التفحص الدقيق لأعماله، 
نلمس وبدقة كيفية اشتغاله على ثيمات 
والأبواب  والأقبيـــة  والشـــبابيك  الوجه 
والمربعات التي ترمـــز إلى بعد عرفاني، 
بالإضافة إلى اســـتخدامه الأحرف التي 
من خلالها يمسك بإحساسه غير المباشر 
بعروبته، كلّها كانت مشاريع جمالية في 

غاية الانضباط كفنان محترف.
ولم تكن استخدامات الفنان اللّونية 
ســـوى لعبة مازجت بين وحدة المضمون 
(الفكـــرة) والمتخيّل الشـــكلي، فما كانت 
ألوان  ووجـــود  طريقة «الكونتراســـت»، 
حارة ومضيئة وغامقة في داخل اللوحة 

الواحـــدة ســـوى تناغـــم شـــكلي أعطى 
بعدا جماليـــا هائما، ولم يكـــن المنظور 
للشكل «المتضاد» ســـوى معادلة شكلية 

متوازنة.
ولعـــل أهم ما انتبه إليه الفنان فايق 
العبـــودي أن البيئـــة وتفاصيـــل واقعه 
الأول وما يحمله بلده من أعراف وتقاليد 
وحضارة، هي الفيصل الذي جعله قادرا 
علـــى أن يكمـــل مشـــواره الجمالـــي في 
بيئة أخرى، وهي ســـمة تحسب له، مثل 

الكثيـــر من الفنانين الذي غادروا العراق 
أو بلدانهـــم عامـــة وأقاموا مشـــاريعهم 
علـــى الإرث الأول لهـــم، وهـــو إرث كبير 
كل  وفـــي  الأجيـــال  كل  فـــي  وحاضـــر 

الأزمان.
ويولـــد اســـتعادة الرمز الشـــرقي/

وحدات  علـــى  والاشـــتغال  الرافدينـــي، 
وحفريـــات الحس الصوفـــي في بعض 
ودرايـــة  كبيـــرة  انعطافـــة  الأعمـــال، 
موضوعيـــة تحيل إلى مســـاحات الفكر 
التأملي، بمعنى هناك تشكلات وتكوينات 
لهـــا دلالات واســـعة وبعيـــدة انطـــوى 
خلالها الفنان فـــي جعل لوحته ذات أثر 
واضح يتناغم مع الإحســـاس والشعور 
بالأزمنـــة وبالطقوس وهـــذا رأي الناقد 
الراحـــل عـــادل كامل أيضا، لـــذا، جاءت 
جميع التجـــارب معبأة معمقة بالخيوط 
الممتدة بالأثر المستعاد، والاستعادة هنا 
ليست بمفهومها الحرفي، إنما بالطريقة 
التي وظفها لنفســـه، وبالأســـلوب الذي 
اشـــتغل عليـــه، وهذا مـــا جعـــل تفرده 

واضحا.
وفـــي حقيقة الأمر هنـــاك العديد من 
فناني العراق دخلوا هذا الاشـــتغال، كله 
له طريقته الخاصة، لكنّ فائق العبودي، 
آثر على نفسه أن يصوغ عالمه التشكيلي 

بنفسه.
والملفـــت للنظر أيضـــا، التنوع الذي 
شاهدناه في أعماله، فمع رسوماته على 
قطع القماش، يناظر ذلك اشـــتغاله على 
قطع الخشـــب، وهـــذه الطريقـــة تحتاج 
إلـــى تقنية خاصـــة، لكن طريقـــة الأداء 
واســـتخدام اللون ذاتهـــا التي عرف بها 
في رسمه للوحة القماش، أعني ما جاءت 
به ثيمـــة الموضوع، وفـــي كلا الحالتين 
بانـــت هويـــة الفنـــان وأخـــذت مكانها 
المعهود، فالأسلوب هو ذاته الأسلوب، أو 
كما يقول الفيلســـوف بوفون «الأسلوب 
هـــو الرجـــل»، فكانـــت هويتـــه واضحة 

وبارزة.
وفي حديث مع الفنان فائق العبودي 
الـــذي يقيم في سويســـرا، أوضح «البلد 
الـــذي أســـكنه فيه هـــدوء وســـكينة ما 
فتـــح مخيلتـــي للإمســـاك بالعديـــد من 
الأفـــكار التي نفذتها واشـــتغلت عليها، 
لكنـــي بقيت الفنان العراقـــي الذي تلقى 
تكوينا وتدريبا على أيدي كبار الفنانين 

العراقيين».

وهذه الميزة تحسب للفنان كونه بقي 
ابن بيئته، بلـــد الرافدين، مهما تقادمت 

سنين الغربة.
ومع كل تجاربه الفنيـــة التي تكللت 
في معارض شـــخصية، وأخـــرى عامة، 
فهـــو علـــى اســـتعداد لإقامـــة معـــرض 
شـــخصي فـــي بلـــد أوروبي، ويســـعى 
إلـــى أن يجـــدد مـــا جـــاء به مـــن أعمال 
ســـابقة، لـــذا فهو فـــي تواظب مســـتمر 

وإبداع دائم.
يذكـــر أن الفنان فائـــق العبودي هو 
من مواليد بغداد، درس الفنون الجميلة 

والتصويـــر الفوتوغرافـــي. كمـــا درس 
التصميم الطباعي في سويسرا، وحصل 
علـــى بكالوريـــوس فنون مـــن الجامعة 
العربيـــة المفتوحة في شـــمال الولايات 

المتحدة.
ويعيـــش العبودي فـــي مدينة لوزان 
السويسرية منذ سنة 1999 وأسس فيها 
مركز فضاء الشرق الثقافي، ومجلة ألوان 
ثقافية وهي مجلة تهتم بالثقافة والإبداع 
والفنون. وشـــارك في عدد من المعارض 
الجماعية في مركـــز الفنون الجميلة في 
بغـــداد مـــا بـــين 1990 و1997. وأقام أول 

معرض شخصي له في بغداد سنة 1996. 
وقدم أعماله الفنية في الإمارات العربية 
المتحدة سنة 1998 وفي سويسرا وفرنسا 
اعتبـــارا من ســـنة 1999. وهو عضو في 

عدد من أكاديميات الفنون الجميلة.
ومنـــذ بدايته الفنية، اســـتلهم فائق 
العبـــودي، منذ بداية عمله الفني، تاريخ 
بلـــده، بلاد ما بين النهريـــن، وحضارته 
العريقـــة التـــي منحـــت البشـــرية أول 
رموز وعلامـــات الكتابة التي وجهت كل 
التاريخ البشـــري وقدم أكثر من عشرين 
معرضا شخصيا في عدد من دول العالم.
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ونية 
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استخدامات الفنان الل

لم تكن سوى لعبة مازجت 

بين وحدة المضمون 

والمتخيل الشكلي

المعرض يعتمد على 

مدونات معززة بالصور 

غير الملونة لعالم الآثار 

المصرية البريطاني 

هاري بيرتون

الهميم الماحي إبراهيم 

فنان تشكيلي تسرد 

لوحاته عالميته في 

تذوق الفن وإبداعه 

وإعادة تصوير هويته

 القاهــرة – ينظـــم غاليري أكســـيس 
فـــي القاهـــرة معرضـــا تشـــكيليا فرديا 
بعنـــوان ”طبقـــات من الجنـــوب“ للفنان 
الســـوداني الهميـــم الماحـــي إبراهيـــم، 
مـــن  والعشـــرين  الرابـــع  مـــن  بـــدءا 
يوليـــو الجـــاري إلى الســـابع عشـــر من 

أغسطس القادم.
وفـــق  الســـوداني  الفنـــان  ويعمـــل 
الممتنعة،  الســـهلة  التجريدية،  المدرســـة 
ليصور المعاني العميقة للمكان والزمان، 
التـــي تنقل جمـــال الطبيعة الســـودانية 
وخاصـــة نهر النيـــل الذي يعدّ شـــريان 
والتقاليـــد  والعـــادات  البلـــد،  حيـــاة 
التاريخية  معالمـــه  وأشـــهر  الاجتماعية، 

ومنهـــا أهرامـــات النوبـــة الصامدة منذ 
الأزل. 

ويبحـــث الفنـــان التشـــكيلي الماحي 
عن مكامـــن الجمال في بلاده وشـــعبها، 
ليخلـــق من التمـــازج بينهما شـــخوصا 
منفردة في لوحاتـــه، تحافظ على الملامح 
الســـودانية، بألوان وأشـــكال تجعل منه 
فنانا ســـوادنيا بموهبـــة عربية أو حتى 
عالمية، يسعى إلى التعريف بهويته، لذلك 
نجده فـــي ”طبقات من الجنـــوب“ حاملا 
في أعماله كل تفاصيل الســـودان وعوالمه 

المخفية.
يشُـــار إلى أن الهميم الماحي إبراهيم 
فنـــان تشـــكيلي تســـرد لوحاتـــه عالميته 

فـــي تذوق الفن وإبداعـــه وإعادة تصوير 
هويتـــه، ولد في قرية بشـــرق الســـودان 
ودرس بها، وتمتع بموهبة الرســـم وهو 
لا يزال في ســـن يافعة، لكـــن تلك الموهبة 
لـــم تمنعـــه مـــن البحـــث عـــن الحرفيّـــة 
والتكويـــن الأكاديمـــي والتعلّم في مجال 
الفـــن والتشـــكيل حيـــث تعلـــم الفن في 
مراحلـــه الأولـــى بمعهد قصر الشـــباب 

والأطفال.
 خلال عام 2009 شارك الفنان التشكيلي 
فـــي ورشـــة فنيّة باتحـــاد التشـــكيليين 
السودانيين، كما شارك أيضا في معرض 
جماعي في المركز الثقافي الفرنســـي في 
2013 وشارك في معرض جماعي وورشة 
فـــي مجـــال حماية الآثـــار والفنون تحت 
رعايـــة المجلس القومي لـــلآداب والفنون 

في السودان.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن غاليـــرى 
أكســـيس الواقع فـــي العاصمة المصرية، 
كثيـــر الأنشـــطة والعروض مما يســـاهم 
فـــي إثـــراء الســـاحة الفنيـــة والثقافية 
في مصـــر، ومؤخرا اســـتضاف معرضًا 
تضمن  جماعيًـــا بعنوان ”قشـــر البندق“ 
التجهيـــز  ســـابقة  مـــواد  مـــن  أعمـــالاً 
ولوحـــات وصورا فوتوغرافيـــة للفنانين 
محليـــين وهـــم: هاني راشـــد وياســـمين 
وأحمـــد  عبدالحميـــد  وعـــلاء  المليجـــي 
شـــوقي حســـن، الذين اجتمعوا في هذه 
التجربة الفنية ليقدموا تصورًا ومنهجًا 
تأويليًـــا عـــن واقـــع تشـــكيلي وصفـــوه

بـ“الضبابي“.

الفنان السوداني الهميم الماحي يعرض 

«طبقات من الجنوب»

معرض بلجيكي يتيح لزواره اكتشاف 

قبر الفرعون توت عنخ آمون

العراقي فائق العبودي يستعيد أثر بلاده في نفسه والعالم
ل

ّ
الغربة تربط الفنان بموطنه فيعيد تصويره مازجا بين الواقعي والمتخي

خطوط ونقوش من تاريخ العراق

رغم هجرته نحو الغرب، ظل الفنان فائق العبودي وفيا ”لعراقه“ كما يحبه، 
وكما تبدو تفاصيله وشــــــخوصه فــــــي ذاكرته المتمســــــكة بانتمائه وهويته، 
فصــــــارت معارضه الفنية خــــــارج العراق امتدادا لإشــــــعاع بلاده الثقافي 

ورمزية جمالية تدعو إلى قبول الآخر والتعلّم من الاختلاف.

أشهر ملوك الفراعنةشخوص مستوحاة من السودان
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 واشــنطن – حولـــت كبـــرى شـــبكات 
التلفزيون في الولايات المتحدة برامجها 
الخميـــس وقت الـــذروة إلى ســـرد مؤثر 
دونالـــد  الســـابق  الرئيـــس  لتصرفـــات 
ترامب خلال أعمال الشـــغب التي حدثت 
في الســـادس مـــن ينايـــر 2021 في مبنى 
الكابيتـــول، مع اســـتثناء واحد بارز هو 

شبكة الأخبار فوكس نيوز.
ومنذ التاســـع من يونيو عقدت لجنة 
مختـــارة مـــن مجلـــس النـــواب  ثماني 
جلســـات اســـتماع علنية مطولة كشفت 
عما وصفـــه العديد مـــن المحللين بالأدلة 
”الضـــارة“ ضد ترامب. وتســـعى اللجنة 
إلـــى إنشـــاء قضيـــة مفادهـــا أن ترامب، 
الجمهوري، تصرف بصورة غير قانونية 
في مســـعى منـــه لقلب هزيمتـــه على يد 
جـــو بايـــدن، الديمقراطي، إلـــى انتصار 
في الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 

نوفمبر 2020.
ورفـــض ترامـــب، الذي لمــــح إلى أنه 
قد يترشـــح مجدداً لمنصـــب الرئيس في 
الانتخابـــات المقبلـــة المقررة عـــام 2024، 
التحقيق الذي يجريه الكونغرس واصفاً 
إيـــاه بأنه ”محكمة وهمية غير رســـمية“ 
تستهدف تشـــتيت انتباه الأميركيين عن 

”كارثة“ حكم الديمقراطيين.
وشـــجب معلـــق قنـــاة فوكـــس نيوز 
شـــون هانيتي ”المحاكمة الاستعراضية“ 
في زاويـــة على شاشـــة التلفزيون، فيما 
بثت القنـــاة على بقية الشاشـــة مقتطفًا 
صامتًـــا لأعضـــاء اللجنة الذيـــن دخلوا 
غرفة الاستماع كجزء من مونولوغ طويل 
يدين الإجراءات. وكان هذا كل ما شاهده 
متابعو قناة فوكس نيوز خلال الجلسة. 
وقـــال هانيتي لمشـــاهديه ”إنـــه حقًا 
ل  مجـــرد إعلان سياســـي رخيـــص ومعدَّ
بشكل انتقائي“. وتُظهر التقييمات أن ما 
يقرب من نصف متابعي الشبكة يغادرون 

عندمـــا تبدأ الجلســـات ويعـــودون عند 
انتهائها.

وقد تكون هذه مشـــكلة أكثر خطورة 
في وقت الذروة، حيث يتضاعف جمهور 
فوكس خـــلال النهار. وقالت نيكول همر، 
الخبيـــرة في وســـائل الإعـــلام المحافظة  
”إنه يخلـــق موقفًـــا حرجًا عندمـــا يخبر 
مضيـــف مثل تاكـــر كارلســـون جمهوره 
بأن جلسات الاســـتماع كارثة لا تستحق 
وقتهم، ثم تستبق الشبكة عرضه لبثها“.

من جانبه اســـتدعى هانيتي ضيوفًا 
مثـــل النائـــب الجمهوري جيـــم بانكس، 
الذي قال إنه إذا كانت جلسات الاستماع 
قد فعلت شـــيئًا فإن هـــذا الذي فعلته هو 
أنها ”برأت الرئيس ترامب والأشـــخاص 

الذين يدعمونه“.
وفي الوقت نفســـه بثت قنوات ”أي.

 (CBS) “و“سي.بي.سي (ABC) “بي.ســـي
و“بي.بي.ســـي“   (NBC) و“أن.بي.ســـي“ 
(PBS) و“سي.أن.أن“ (CNN) و“أم.أس.أن.
بي.ســـي“ (MSNBC) جلسة الاستماع في 
وقت الذروة، مع التركيز على اســـتجابة 
ترامب في الوقت الفعلي لأعمال الشغب. 
وقالت اللجنة إنها الجلسة الأخيرة حتى 
ســـبتمبر. وقال ديفيد موير، مذيع شبكة 
”أي.بي.ســـي“، ”بـــدا هذا إلى حـــد كبير 
وكأنـــه حجة ختاميةفي هـــذا الفصل من 

تحقيقهم، وكان عميقًا“.
وقالت شـــركة ”نيلسن“ إن حوالي 20 
مليون شخص شاهدوا جلسة الاستماع 
الأولى فـــي وقت الذروة في التاســـع من 
يونيو. وبشكل عام يعد الوصول إلى هذا 
الجمهور الكبير في منتصف شهر يوليو 
أمرًا بعيد المنال، لأنه الشـــهر التلفزيوني 
الأقـــل مشـــاهدة في العـــام. ورغـــم ذلك 
أثبتت الجلسات الســـبع النهارية وجود 
شـــيء غريب؛ إذ كانت مدعومة بالكلمات 

الشفهية القوية من معلقي القنوات. 

 الكويــت – واصــــل الداعيــــة الكويتي 
عثمــــان الخميــــس إثــــارة الجــــدل بفتوى 
جديدة انتشــــرت بشكل واسع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حرّم فيها الاختلاط 
بين الشــــباب والفتيــــات ضمن مجموعات 

تطبيق واتساب.
وظهر الخميس، في فيديو صور بأحد 
المجالس، وهــــو يقرأ ســــؤالاً موجهاً إليه 
مفاده ”ما هــــو حكم غروبات (مجموعات) 
واتساب مختلطة للدراسة في الجامعة؟“.

وقــــال الداعية في مقطع الفيديو الذي 
نشــــره عبر حســــابه فــــي تويتــــر، والذي 
يتابعه أكثر من مليون شــــخص، الســــبت 
”إنه لا يجــــوز الاختلاط بين طلبة الجامعة 
الشباب والفتيات عبر مجموعات واتساب 

التي يتم إنشاؤها بقصد الدراسة“. 
وأضاف الخميس أنـــه ”من الممكن أن 
ســـة بإنشاء مجموعة  يقوم المدرس أو المدرِّ

فقط لإبلاغ الطلبة والطالبات بأمور تتعلق 
بالدراســـة والحضور، أما تبادل الأحاديث 
بـــين الطلبـــة والطالبـــات والاختلاط فلا 

يجوز، لأن الشيطان موجود“.
وقال مغرد:

وعلى حساب المجلس الكويتي واسع 
الانتشــــار على تويتر ســــخر مغردون من 

الفتوى فيما أثنى عليها كثيرون. 

وعلق مغرد على جملة فتاوى أصدرها 
الخميس:

وكتبت مغردة:

وسخر معلق:

وســــبق للخميــــس أن أفتــــى بأنه ”لا 
يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر 

وإنستغرام“.
وعــــام 2019 أثــــار الخميــــس الجــــدل 
بتصريحات اعتبــــرت مهينة للمرأة، وذكر 
الداعية في كلمة مصــــورة له أنه ”لا يعلم 
في العالم كله جراحــــة امرأة متميزة جدا 

وإن وجــــدت فهــــي إما غيــــر متزوجة، أي 
ليست لديها هموم أسرية، أو مسترجلة“.

ولا يشذ الخميس عن القاعدة، فكثيرا 
مــــا تكــــون ”تفاصيــــل“ النســــاء موضوع 

فتاويه.
وقــــال مغــــردون إن دروس الخميــــس 
تذكّر بعصر الصحوة الذي أفل في معقلها 
الرئيســــي، الســــعودية، مؤكدين أن رجل 
الديــــن هذا يســــتلهم خطاب رجــــل الدين 

السعودي ”المعتزل“ محمد العريفي.
الخميــــس  بــــين  مغــــردون  ويقــــارن 
والعريفــــي مؤكدين أنه يســــعى أن يكون 
”فاشينيســــتا إســــلامية“ مثله يســــتخدم 
الشبكات الاجتماعية لنشر فتاوى متطرفة 
تروق لفئــــة من المجتمع لحشــــدها، وهي 
مقارنة يرفضها بعض أنصار ”أسد السنة 
الجديــــد“ الخميس كمــــا أطلقت عليه قناة 
”وصال“. وانتقل الخميــــس إلى ”وصال“ 
بعــــد عمله لفترة فــــي قناتي ”المســــتقلة“ 

و“صفا“ التي كان أحد مؤسسيها.
إليهــــا  انضــــم  التــــي  القنــــوات  وكل 

الخميس تبث محتوى طائفيا ومتطرفا.
وتحمل إجابــــات الخميس آراء ميزت 
عصر الصحوة الذي ازدهر في السعودية 

عقب عام 1979. 
وقال الخميــــس في إحدى محاضراته 
المنشــــورة على حســــاباته في الشــــبكات 
الاجتماعيــــة ”إذا لــــم تضطــــر إلــــى تحية 
علم بــــلادك، فلا تفعل، ولا تتردد في إهانة 
الرمــــوز الدينية لمواطني بلدك أيضًا طالما 

أنهم على غير دينك“.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت الشهر 
الماضي اســــتقبالا حارا لـ”الفاشينيســــتا 
في مدينة ســــكاريا التركية.  الإســــلامية“ 
لإلقــــاء  تركيــــا  إلــــى  الخميــــس  وتوجــــه 

محاضرات.    
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 القاهــرة – كشـــفت مصـــادر إعلامية 
أن قـــرارا صدر من  مصريـــة لـ“العـــرب“ 
دوائر حكومية تشـــارك في إدارة المشهد 
الإعلامـــي عبـــر توجيهـــات (تعليمـــات) 
شـــفوية وصلـــت إلـــى رؤســـاء تحريـــر 
الصحف الورقية والإلكترونية في مصر، 
يقضي بوقـــف خدمة البث المباشـــر إلى 
إشعار آخر، وعدم تقديم محتوى صحافي 
عبر تقنية الفيديو بعد فوضى شـــهدتها 

بعض المواقع مؤخرا.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إن بعـــض 
الصحف الإلكترونية قامت ببث مباشـــر 
من الشـــارع عقب تحريك أسعار مشتقات 
البتـــرول خـــلال إجـــازة عيـــد الأضحى، 
تضمنت عبارات حملت توصيفات مسيئة 
إلى الحكومة وبعض رموز الســـلطة دون 
أن تقـــوم المواقـــع بفلترتهـــا أو تنقيحها 
مـــن الهجوم الخارج عن النص من جانب 

مواطنين غاضبين.

ووافـــق مجلـــس الـــوزراء الأربعـــاء 
الماضي على قيام الحكومة بوضع قواعد 
للتصوير فـــي الأماكن العامـــة، تضمنت 
حتميـــة الحصـــول على تصريح مســـبق 
بالتصوير لأغراض التصوير السينمائي 
والتجـــاري  والوثائقـــي  والتلفزيونـــي 
والصحافـــي  والحـــواري  والمهنـــي 

والإعلامي والإعلاني والاحترافي.
وربط صحافيون بـــين قرار الحكومة 
للصحـــف  صـــدرت  التـــي  والتعليمـــات 
بمختلـــف أنمـــاط ملكيتهـــا بـــأن يكون 
التصوير الصحافي والإعلامي، ومن بينه 
البث المباشـــر، بناء على تصريح مسبق، 
ولو كان ذلك في الشـــوارع والميادين، أو 
حـــوارات جانبية مع مواطنين، بعد حالة 

الانفـــلات الأخيرة التي شـــهدتها بعض 
المواقع.

ومـــن غيـــر المتوقـــع شـــمول القرار 
الشـــفوي الذي صدر للمواقع والصحف 
الأفـــراد العاديـــين الذين يقدمـــون تقنية 
البث المباشـــر علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، باعتبار أن قـــرار الحكومة 
بشأن التصوير أباح التصوير الشخصي 
ولو بكاميرات الفيديو من دون اشـــتراط 
الحصول على تصاريح مســـبقة أو سداد 

رسوم نظير هذا العمل.
وتوقع متابعون أن تستحوذ منصات 
التواصـــل علـــى الكعكة الأكبـــر من البث 
المباشـــر، لتحقق المزيد من المكاسب على 
حســـاب الصحف والمواقـــع الإلكترونية 
التـــي حُرمـــت منها، مـــا يضيـــف مزايا 
جديـــدة إلى نفوذ وجماهيرية الشـــبكات 
الاجتماعيـــة مقابل ســـحب البســـاط من 

الإعلام التقليدي.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن الحكومة لا يمكن 
لها الســـيطرة على تقنية البث المباشـــر 
التـــي يقدمها الأفـــراد متصفحو منصات 
التواصل وهواة التصوير، في حين أنها 
تســـتطيع بســـهولة إحكام قبضتها على 
المحتـــوى الذي يُقدم مـــن خلال الصحف 
والمواقع، لأنها تمتلك النســـبة الأكبر من 
وســـائل الإعـــلام بمختلف أشـــكالها من 
خلال تبعية الشركة المتحدة للإعلام لها، 
والتي تملك العديد من المواقع والصحف 

والفضائيات.
وأقصى ما يمكن فعله مع الصفحات 
التـــي تقـــدم تقنية البـــث المباشـــر على 
منصـــات التواصـــل إذا قدمـــت محتوى 
مســـيئا أن يقوم المجلـــس الأعلى للإعلام 
بحجبها لفترة وفق ما ينص عليه قانون 
إنشـــاء المجلس، حيـــث يتعامـــل مع أي 
حساب يتجاوز عدد متابعيه خمسة آلاف 

شخص على أنه منبر إعلامي.
ومن شأن وقف صحافة البث المباشر 
تتعـــرض  أن  المصريـــة،  الصحـــف  فـــي 
لخســـارة قاعدة جماهيرية كبيرة، إضافة 

إلـــى الخســـائر المادية وتراجـــع معدلات 
المتابعة، حيث استطاعت بعض الصحف 
تحقيق مشاهدات مرتفعة على صفحاتها 
الرســـمية بمواقع التواصـــل الاجتماعي 
عبر التقنية التي تضاعف عدد متابعيها.

ويُحســـب علـــى الكثير مـــن المواقع 
المصريـــة أنهـــا اهتمت بتوســـيع قاعدة 
المتابعة الجماهيريـــة لها من خلال البث 
المباشر ولم تقدم إلى الصحافيين المكلفين 
بالعمل في هذه الأقسام تدريبات تؤهلهم 

ليكونوا على قدر كافٍ من الاحتراف.
وســـيطرت العشـــوائية علـــى طريقة 
تقـــديم الكثير من المحتويـــات الصحافية 
عبر تقنية البث المباشـــر فـــي العديد من 
الصحف والمواقع، فلـــم يكن هناك انتقاء 
للصحافيـــين الأكثـــر كفاءة للقيـــام بتلك 
المهمة الصعبة، بل إنـــه كان إلزاميا على 
كل صحافـــي – فـــي مواقـــع بعينها – أن 

يقدم بثا مباشرا عن أي قضية أو ملف.
وقـــال صحافـــي يعمل في مؤسســـة 
إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  صحافيـــة 
”المســـؤولين عن إدارة الموقـــع لم يكترثوا 
بمـــا يتم تقديمه بالبث المباشـــر، المهم أن 
يكـــون الموضـــوع جذابا ويحقق نســـب 
مشـــاهدات عالية، ويجلـــب عوائد مادية 
بزيادة النســـبة التي يتم الحصول عليها 
من إدارة فيسبوك وبلا مراجعة للمحتوى 

أو البث“.
وأضاف الصحافـــي، الذي طلب عدم 
الكشـــف عن هويته، أن الكثير من المواقع 
تعتمـــد فـــي تقنية البـــث المباشـــر على 
صحافيـــين مبتدئين، أي تحـــت التمرين، 
يتـــم توزيعهم فـــي الشـــوارع والميادين 
لالتقـــاط موضـــوع أو قضية شـــائكة أو 
حدث غريب أو لقاء مع شـــخصية مثيرة، 
المهـــم أن يجـــذب البث متابعي شـــبكات 

التواصل ويحقق عائدا ماليا.
وتســـتفيد الصحف مـــن تقنية البث 
المباشـــر فـــي تحقيـــق الانتشـــار علـــى 
الشـــبكات الاجتماعية بأكثر من وسيلة، 
فهي تنشـــر البث ثـــم التصريحات التي 
أدلـــى بهـــا الضيـــوف لصناعـــة أخبـــار 
مكتوبة، وفي مرحلة لاحقة تقوم بتثبيت 
الفيديـــو علـــى الموقع لعرضـــه للجمهور 
الذي لم يشـــاهده فـــي أثناء وقـــت البث 
مضاعفـــة. المكاســـب  تكـــون  وبالتالـــي 

وتســـببت تلك التقنية في تدني المحتوى 

الصحافي المقدم عبـــر الكثير من المواقع 
الإخباريـــة، لأنهـــا اعتمدت بشـــكل أكبر 
على تقديم خدمة ســـهلة وبســـيطة دون 
الاهتمـــام برصانة وقيمة ومهنية الخدمة 
المعلوماتية، فصارت أغلب المحتويات بلا 
قيمة، وتعتمد فقط على العناوين المثيرة 
والجذابة لاســـتقطاب جمهـــور المنصات 

الاجتماعية لا أكثر.
ومثلت صحافـــة الفيديو بالنســـبة 
إلـــى العديـــد مـــن المواقـــع الإخباريـــة 
فرصـــة ثمينـــة للتغلـــب علـــى المحتوى 
التقليـــدي المكتوب الذي يتم تقديمه إلى 
الجمهور، فهو إما بيانات صحافية، أو 
موضوعـــات وتقارير أغلبهـــا عبارة عن 
تمجيد للحكومة والإشـــادة بإنجازاتها، 
في ظل اصطفاف إعلامي خلف الحكومة 
وتضييق الخناق على صحافة الجريمة 

والإثارة.
ويقطـــع وقف صحافـــة الفيديوالأمل 
الأخير أمـــام المواقع الإخبارية لمنافســـة 
منصات التواصـــل الاجتماعي، أو جذب 

الجمهور الناقم على المحتوى الصحافي 
النمطـــي، مـــا يمهـــد لخســـارة الصحف 
للعديد من المتابعين الذين انجذبوا إليها 
في الســـنوات الأخيرة، على وقع الإثارة 

المقدمة في البث المباشر.
واتهم هؤلاء إدارات بعض الصحف 
والمواقع بأنها الســـبب فيما وصل إليه 
الحـــال من حجـــب الحكومـــة للمحتوى 
المقـــدم عبر تقنيـــة البث المباشـــر، لأنها 
استســـهلت التحول مـــن صحافة النص 
إلـــى المشـــاهدة دون ضوابـــط ومعايير 
وأســـس مهنيـــة حتى أصبحـــت منفلتة 
واهتمت بالإثـــارة فقط، مـــا أوقعها في 

كوارث مهنية استدعت وقفها.
وأكد حســـن مكاوي أستاذ الصحافة 
والإعـــلام بجامعـــة القاهـــرة أن مشـــكلة 
بعض الصحف أنها ركزت جهودها على 
مجاراة التكنولوجيا واستقطاب جمهور 
المنصـــات على حســـاب الموضوعية، فلم 
تقدم محتـــوى جادا ولم تُدرك أن صحافة 
الفيديـــو أقـــرب إلـــى برامـــج تلفزيونية 

بحاجـــة إلى صحافي يمتلـــك مهارات، لا 
موظف يؤدي مهمة جذب الناس. وأوضح 
أن توقف صحافـــة الفيديو  لـ“العـــرب“ 
سيجلب خسائر للكثير من الصحف لأن 
البث المباشر أحد مصادر قوة الصحافة 
المعاصرة، ولا غنى عن استخدام الإعلام 
التقليدي لنظيره الرقمي حتى لا تصبح 
منصات التواصل الإعـــلام البديل، لكن 
المهـــم قبل وضـــع قواعد يحتكـــم إليها 
الجميـــع، أن تكـــون هناك مســـؤوليات 

وقواعد للمحاسبة.
فـــي  الفيديـــو  صحافـــة  وظلـــت 
مصـــر بـــلا هويـــة أو جهة تحـــدد آليات 
بالضبـــط  يعـــرف  أحـــد  ولا  تنظيمهـــا، 
حـــدود وصلاحيات الهيئـــات والكيانات 
الإعلاميـــة بخصوصها، فهنـــاك المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحافيين 
والهيئـــة الوطنيـــة ونقابـــة الإعلاميين، 
وكلهـــا جهات تتشـــابك مع إعـــلام البث 
المباشر ولم تتدخل لتنظيمه فانقطع البث 

عن الجميع.

نهاية مصدر قوة

وقف صحافة الفيديو ضربة قاصمة للصحف المصرية 

في مواجهة الشبكات الاجتماعية

جلسات الاستماع.. 
كل الشاشات ضد ترامب 

{الشيطان في واتساب} يستنفر

 الفاشينيستا الإسلامية عثمان الخميس 

آليات تنظيم البث باتت ضرورة لتجنب فوضى المشهد الإعلامي
ــــــل أيام بتوقف خدمة البث  فوجــــــئ جمهور المواقع الإلكترونية في مصر قب
المباشــــــر، والتي كانت الأكثر حضورا على منصات التواصل الاجتماعي، 
وتحديدا موقع فيســــــبوك من خلال تقنية فيسبوك لايف، وتخلت كل المواقع 

الرقمية عن تقديم صحافة الفيديو حاليا.

أونلاين

توقف صحافة الفيديو 

سيجلب خسائر للكثير 

من الصحف

حسن مكاوي 

@gohimo
الأصــــــل فــــــي الأشــــــياء الحــــــل ولا 
يجوز نقلها إلى تحــــــريم أو غيره إلا 
بدليل. ليحذر المســــــلم من التســــــاهل 
فــــــي التحريم أشــــــد من حــــــذره في 
الإباحة، فالمتســــــاهل في الإباحة في 
أســــــوأ الأحوال أفضل من المتساهل 
ــــــاقٍ على الأصل  فــــــي التحريم؛ لأنه ب

والبراءة الأصلية.

@adlkhdr7
قد يتخيل القــــــارئ أن حروف البنت 
امــــــرأة جميلة فتحدث الفاحشــــــة مع 

الكيبورد.

@RxmxviovR7vK6A8
القرقيعان بدعة التجمع في ســــــاحة 
ــــــزه الشــــــريعة  الإرادة، عمــــــل لا تجي
الإســــــلامية، (…) أصدر فتوى بعدم 
ــــــاء على ما  ــــــح غروبات، وبن جواز فت
ــــــاوى بين  تقــــــدم وما يصــــــدر من فت
ــــــة والأخرى قررت، وعلى نفقتي  الفين
ــــــع ما يصــــــدر من  الخاصــــــة، تجمي
ــــــى أحفظ للأمة  ــــــة الكبار حت الفطاحل

الإسلامية إرثها.

@BlossomsOnMars
مشكلة لما الظن يكون بأنه كل الناس 
يغلب على عقولهم التفكير الحيواني. 
وعلى أســــــاس هذا الظــــــن يحرمون 
يتوقعون  مُطلقــــــة  بأحــــــكام  ويحللون 
الكل يمشــــــي عليها.. حتى الذي نيته 
ما فيها شــــــيء غصبا عليه يطيحونه 
بالحرام.. احترمونا شــــــوي عشــــــان 

نحترمكم.

فاشينيستا إسلامية كويتية تملأ فراغا تركه العريفي
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 باريــس – يؤكـــد علمـــاء أن المخاطـــر 
الضئيلـــة لحصول مضاعفات على صحة 
القلب جراء تلقي لقـــاح مضاد لفايروس 
كورونا بتقنية الحمض النووي المرسال، 
لا تدفع إلى إعـــادة النظر بفوائد التلقيح 
عموما، لكنهم يشددون على ضرورة عدم 
إهمال هذا الخطر الـــذي يصعب تقويمه 

بدقة.
وقد قال الباحثـــان الأميركيان جينغ 
لـــو ووليـــد جـــلاد فـــي مقـــال افتتاحي 
نشـــرته مجلة ”بريتش ميديكل جورنال“، 
”بـــي أم جـــي“، منتصف الشـــهر الحالي 
إن اللقاحـــات المطـــورة بتقنيـــة الحمض 
النـــووي المرســـال ”آر.أن.أي مســـنجر“ 
تُســـتخدم على نطاق واسع منذ أكثر من 
عام ونصف عام، ”لكننا ما زلنا نفتقر إلى 
يقين قوي“ بشأن درجة مخاطرها الدقيقة 

على القلب.
ورغم أن هـــذا النص مقالة رأي، لكنه 
مبنـــي على دراســـة واســـعة نشـــرت في 
العدد نفســـه مـــن المجلة. وهـــي توضح 
المعلومات العلمية المتوافرة بشأن تواتر 

التهـــاب عضلة القلب والتهـــاب التامور، 
وهما مشـــكلتان صحيتان في القلب، بعد 
التطعيم باستخدام اللقاحات المطورة من 

شركتي ”موديرنا“ و“فايزر ـ بايونتيك“.

ويرتدي الموضوع حساسية خاصة 
للمجتمـــع العلمي. وقـــد تم تحديد هذه 
المخاطـــر بســـرعة بعد إطـــلاق حملات 
التطعيم العام الماضـــي، لكن معارضي 
اللقاحـــات ســـعوا إلـــى تضخيمها في 
إطار مساعيهم لزعزعة الثقة في اللقاح 
المضـــاد لكوفيـــد. وتعتبـــر اضطرابات 
القلب هذه نادرة جدا، وهي لم تســـبب 

في معظم الأحيـــان مضاعفات خطيرة. 
كذلك ينبغـــي تقويمها مع أخذ المخاطر 
التـــي تحملهـــا الإصابة بكوفيـــد على 
صحـــة القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة في 

الاعتبار.
لذلـــك لا يتعلق الأمر بالتشـــكيك في 
فائدة لقاحـــات الحمض النووي الريبي 
المرسال. لكن ناشري مجلة ”بي.أم.جي“ 
الطبيـــة البريطانية يرون أن مســـتوى 
المعارف المتوافرة حاليا بشـــأن مخاطر 

اللقاح على صحة القلب غير مرض.
ويقـــول الباحثـــون ”مـــن المؤكد أن 
التهاب عضلة القلب نادر بعد التطعيم“، 
”لكـــن ما هي درجـــة الندرة هـــذه؟ يبقى 

السؤال ذا أهمية حاسمة“.
وتوفر الدراســـة التـــي علقوا عليها 
وأجراهـــا باحثـــون آخرون مـــن خلال 
تجميع حوالي خمســـين عملا ســـابقا، 
بعـــض الإجابات التي تؤكد بشـــكل عام 

الملاحظات السابقة.
ويبـــدو أن خطر الإصابـــة بالتهاب 
عضلة القلب أعلى بلا شك لدى الشباب 
مـــن أي مجموعـــة أخرى. يبـــدو أيضا، 
حتـــى لـــو كانـــت الاســـتنتاجات أقـــل 
وضوحـــا، أن هذه المضاعفات تُســـجل 
أكثر لدى الأشـــخاص الذين تلقوا لقاح 
موديرنـــا مقارنة مـــع أولئـــك الذين تم 

تطعيمهم بلقاح فايزر ـ بايونتيك.
لذلك تدعم هذه الاستنتاجات اختيار 
بعض البلدان، مثل فرنســـا، حصر لقاح 
موديرنا بمن هم فوق الثلاثين من العمر، 
في حـــين أن دولا أخرى، مثـــل الولايات 

المتحدة، لم تعتمد مثل هذا التمييز.
لكن الدراسة لا تزيل بعض الغموض. 
وتشـــير إلى أن النتائـــج تختلف كثيرا 
من عمـــل إلى آخـــر بســـبب المنهجيات 
المتغيـــرة، كمـــا أن البيانـــات تكون غير 

مرضية على مستويات معينة.
يســـري هـــذا الوضع علـــى عنصر 
حساس بشـــكل خاص: تطعيم الأطفال، 
وهو مسار تمت الموافقة عليه في بلدان 
عـــدة، لكنه لـــم يحقق أي انتشـــار يُذكر 
فـــي الكثير من الأحيـــان، كما الحال في 
فرنســـا، في ظل تردد الأهل وإحجامهم 

عن تطعيم أبنائهم.
ومع ذلك، فيما تُســـجل حالات نادرة 
جدا لالتهاب عضلـــة القلب لدى الأطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، 
فإن صلابة هذه الاســـتنتاجات ضعيفة 
بســـبب نقص البيانات المتاحة، بحسب 

معدي الدراسة.
أسئلة أخرى لا تزال غير مؤكدة إلى 
حد كبير. ففي معظم الأحيان، يتم علاج 
المصابين بحـــالات التهاب عضلة القلب 
والتهاب التامور مـــن دون أي خطورة، 
لكـــن نادرا ما تتـــم متابعتهم على المدى 
الطويل. لذلك يمكن التساؤل عن مخاطر 

استمرار العواقب.
أخيـــرا، مـــن غير المعـــروف إلى حد 
كبير ما إذا كانـــت المخاطر مرتفعة بعد 
تلقـــي الجرعة المعززة مـــن اللقاح، وهو 
سؤال مهم طرحته البلدان المتقدمة عند 
تلقيح سكانها على نطاق واسع، ويُطرح 

حاليا مع تكرار حملات التعزيز.
لكن حول هـــذا الموضوع، بدأ بعض 
الباحثـــين في تقديم إجابـــات. وقد بدت 
دراسة فرنسية نُشرت نتائجها الجمعة 

مُطمئنة إلى حد ما.

 لنــدن – قال المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن 
تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل 
حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، 

وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.
ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية 
لجدري القردة بأنه ”حالة طوارئ صحية 
عامة تثيــــر قلقا دوليا“، إلــــى دق ناقوس 
الخطر بــــأن هناك حاجة إلى تعامل دولي 
منســــق، ويمكــــن أن يفتــــح البــــاب أمام 
التمويــــل والجهود العالميــــة للتعاون في 

تبادل اللقاحات والعلاج.
وقــــال مصدران تحدثا، شــــريطة عدم 
الكشــــف عن هويتهمــــا، لرويترز في وقت 
ســــابق إن أعضــــاء لجنــــة مــــن الخبراء 
المحتملة  التوصيــــة  لمناقشــــة  اجتمعــــوا 
انقسموا بشأن القرار، لكن القرار النهائي 

كان للمدير العام للمنظمة.
وأعلن تيدروس عن قراره إعلان حالة 
الطوارئ الصحية خلال تصريح لوسائل 
الإعــــلام في جنيــــف، وأكــــد أن اللجنة لم 
تتمكــــن من التوصل إلى توافق في الآراء، 
حيــــث أيد الإعلان ســــتة أعضاء وعارضه 

تسعة.
وأوضـــح تيـــدروس أنه تعـــين عليه 
التدخل حتى يكون الصوت المرجح لحل 
الخلاف حول إعلان تفشي مرض جدري 

القردة ”حالة طوارئ صحية عالمية“.
وقال ”على الرغم من أنني أعلن حالة 
طوارئ صحيـــة عامة تثيـــر قلقا دوليا، 
إلا أن هـــذا التفشـــي يتركز فـــي الوقت 
الحالي بـــين الرجال المثليـــين، وخاصة 
أولئـــك الذين لديهم شـــركاء متعددون“. 
وفي حالات مماثلة ســـابقة كان تيدروس 

يتبـــع دائمـــا توصيـــات اللجنـــة، لكـــن 
المصدريـــن المطلعـــين قالا إنه قـــرر على 
الأرجح دعم أعلى مســـتوى من التأهب، 
بســـبب مخـــاوف مـــن تصاعـــد حالات 
الإصابة ونقص المعروض من اللقاحات 
والعلاجـــات، على الرغم مـــن عدم تأييد 

الأغلبية.
وقال لورانس جوستين، الأستاذ في 
والذي  بواشـــنطن  جورجتـــاون  جامعة 
يتبع منظمة الصحة العالمية، إنه أشـــاد 

بالشجاعة السياسية للمنظمة.

وأضـــاف أن القرار ”ما هو إلا خطوة 
لتحســـين مكانة منظمة الصحة العالمية. 
النتيجة الصحيحة واضحة: عدم إعلان 
حالة الطوارئ في هذه المرحلة ســـيكون 

فرصة تاريخية ضائعة“.
وجرى تسجيل أكثر من 16000 حالة 
إصابة بجـــدري القردة فـــي أكثر من 60 
دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى 

خمس وفيات في أفريقيا.
وينتشـــر المـــرض الفايروســـي عـــن 
طريق الاتصـــال الوثيق، ويتســـبب في 
أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وبثور 

على الجلد مليئة بالصديد.

وحتــــى الآن تم تطبيــــق وصــــف حالة 
طوارئ عالمية على جائحة كورونا والجهود 

المستمرة للقضاء على شلل الأطفال.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  وتواجــــه 
والحكومــــات ضغوطا شــــديدة من العلماء 
وخبراء الصحة العامــــة، لاتخاذ المزيد من 
الإجراءات بشــــأن جدري القردة. وارتفعت 
حالات الإصابة بجدري القردة بشــــكل كبير 
منــــذ اجتمــــاع اللجنة لأول مــــرة في نهاية 
يونيــــو، عندمــــا كان عدد الحــــالات حوالي 

ثلاثة آلاف فقط.
وفــــي ذلك الوقت وافــــق فريق الخبراء 
علــــى إعــــادة النظر في موقفهــــم من إعلان 

الطوارئ إذا تصاعد تفشي المرض.
وكانت إحدى القضايا الرئيســــية التي 
تدفع إلــــى إعادة التقييم هــــي ما إذا كانت 
الحالات، التي تنتشر بشكل شبه كامل بين 
الرجــــال المثليين، ســــتنتقل إلى مجموعات 
أخــــرى، لاســــيما الأطفــــال أو غيرهم ممن 
كانــــوا عرضــــة للإصابــــة بالفايــــروس في 
حــــالات تفش ســــابقة فــــي بلــــدان أصابها 

الوباء.
وأعلنــــت الولايات المتحدة الجمعة أول 

حالتي إصابة بجدري القردة في طفلين.
وكانت اللجنة قد قالت إن أي تغييرات 
على الفايروس نفسه قد تدفعها إلى إعادة 

التفكير.
وقال المصــــدران إن اللجنة منقســــمة 
الآن بين من يعتقــــدون أن إعلان الطوارئ 
من شأنه تسريع الجهود لاحتواء المرض، 
وبين مــــن لا يعتقدون أن المعايير المذكورة 
أعلاه قد تحققت، لأن المرض لم ينتشر بعد 
إلــــى مجموعــــات جديدة من النــــاس، ولم 

يتسبب في ارتفاع معدل الوفيات.

فوائد التلقيح لايجب التقليل منها 

لقاح كورونا واضطرابات القلب… 

مخاطر يصعب تقويمها بدقة
تواتر التهاب عضلة القلب والتهاب التامور بعد التطعيم 

باستخدام لقاحات {موديرنا} و{فايزر}

لا يذهــــــب العلماء إلى التقليل من فوائد التلقيح ضد فايروس كورونا، لكنهم 
يشــــــيرون إلى أن التطيعم بلقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال 
يمكن أن يتســــــبب في مضاعفات على صحة القلب، وأكدوا أن المضاعفات 
ضئلية، لكن لا يجب التغاضي عنها. وقد تم تســــــجيل تواتر التهاب عضلة 
القلب والتهاب التامور بعد التطعيم باستخدام اللقاحات المطورة من شركتي 

إعلان جدري القردة ”موديرنا“ و“فايزر ـ بايونتيك“.

حالة طوارئ صحية عالمية

سجل 
ُ
هذه المضاعفات ت

أكثر لدى الأشخاص الذين 

تلقوا لقاح {موديرنا} 

مقارنة مع أولئك الذين تم 

تطعيمهم بـ {فايزر }

 ميونخ (ألمانيا) - قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء الأمراض الجلدية إن التهاب الجلد 
 “Phytophotodermatitis” الضوئي النباتي
هو التهاب يُصيب الجلد بســــبب ملامسة 
عامــــل نباتــــي ذي سُــــميّة ضوئيــــة مــــع 

التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
وأوضحت الرابطة أن المواد المسببة 
للحساسية الموجودة في النباتات ذات 
السُـــميّة الضوئية تنتمـــي إلى فئة من 
المركبات الكيميائية تســـمى ”الفورانو 
كوماريـــن“، والتـــي تنشـــط بواســـطة 
الأشعة فوق البنفسجية طويلة الموجة.

وتشـــمل هذه النباتات عائلة الجزر 
وعائلـــة الحمضيـــات وعائلـــة التـــوت 

وعائلة البقوليات.
بالتهاب  الإصابة  أعـــراض  وتتمثل 
الجلـــد الضوئـــي النباتي فـــي احمرار 
وتورم الجلـــد، وظهور بثور في شـــكل 
حويصـــلات أو فقاعـــات، ووذمة، وفرط 
تصبغ الجلد، علما بـــأن هذه الأعراض 

تتفاقم بفعل الحرارة والرطوبة.
وتجـــب استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب، والـــذي يتمثل في 
الأدوية الموضعيـــة والفموية، بالإضافة 
إلى كريمـــات التبييض للمســـاعدة في 
علاج فرط التصبغ وإعادة تصبغ الجلد 

إلى طبيعته.
وإذا لـــم يتلق المريـــض العلاج، من 
الممكن أن تصـــاب المواقع المتأثرة بفرط 
تصبغ دائـــم أونقص تصبـــغ. ويحدث 
الالتهـــاب عند التعرض لكمية كافية من 

عامل التحسس الضوئي والأشعة فوق 
البنفســـجية. وتنتمـــي المواد المســـببة 
للحساسية الموجودة في النباتات ذات 
الســـميّة الضوئية إلى فئة من المركبات 
الكيميائية تسمى ”الفورانو كومارين“، 
والتي تُنشّـــط بواســـطة الأشـــعة فوق 
البنفسجية طويلة الموجة ”يو.في.أي“. 
وأكثر هذه المركبات العضوية سميّة 
مي  هي: الفورانو كومارين الخطي (وسُّ
خطـــي لأنـــه يظهـــر ببنيـــة كيميائيـــة 
والزانثوتوكســـين،  والبرغابتن  خطية) 
والمعروف أيضا باســـم الميثـــو كزالين، 
وهما فورانو كومارين خطيان مشتقان 
مـــن الســـورالين، يوجـــدان دائمـــا في 

النباتـــات المرتبطـــة بالتهـــاب الجلـــد 
الضوئي النباتي.

ويبـــدأ التفاعـــل عادة فـــي غضون 
24 ســـاعة مـــن التعرض للأشـــعة فوق 
البنفســـجية، ويبلغ ذروته بعد 48 أو 72 
ســـاعة. وفي البداية يتحول الجلد إلى 
اللون الأحمر ويبدأ في الحكة والحرق. 
وتتشكل البثور الكبيرة أو الفقاعات 
في غضون 48 ســـاعة. وقد تترك البثور 
ندبـــات ســـوداء أو بنيـــة أو أرجوانية 

يمكن أن تستمر لعدة سنوات. 
ويحـــدث فـــرط تصبـــغ الجلـــد هذا 
بســـبب إنتـــاج الميلانـــين النـــاتج عن 

الفورانو كومارين.

ماذا نعرف عن التهاب الجلد 

الضوئي النباتي؟

حالات الإصابة بجدري القردة في ارتفاع

احمرار وتورم في الجلد

إعلان جدري القردة حالة 

طوارئ صحية عامة يفتح 

الباب أمام التمويل والجهود 

العالمية للتعاون في تبادل 

اللقاحات والعلاج

 موســكو – أعلن الدكتور ألكســــندر 
علــــم  معهــــد  مديــــر  شيســــتوبالوف، 
الفايروســــات التابــــع لمركــــز البحــــوث 
الفيدراليــــة للطــــب الأساســــي والطــــب 
التحويلي، أن لقاح ”سبوتنيك“ الروسي 

فعال ضد ”القنطور“.
وأشــــار العالم الروســــي في حديث 
لوكالة تاس الروســــية للأنبــــاء إلى أن 
اللقاح ســــبوتنيك فعــــال ضد الفايروس 
التاجي المســــتجد، بما فــــي ذلك متحور 
النــــوع  و“بــــي.أي .2.75“  ”أوميكــــرون“ 

الفرعي ”القنطور“.
وقــــال إن ”اللقاح ســــبوتنيك موجه 
ضد الأجــــزاء المحافظة مــــن الفايروس، 
التي نــــادرا مــــا تحصل فيهــــا تغيرات 
وبصعوبة كبيــــرة، أي يحمي من جميع 
متغيرات الفايروس التاجي المســــتجد. 

لذلك لا حاجة إلى تغيير اللقاح“.
المتغيــــرات  جميــــع  أن  وأضــــاف 
والمتغيرات الفرعية المكتشفة للفايروس 
التاجــــي المســــتجد، ضروريــــة لمتابعــــة 
انتشــــاره وتغيــــره الجينــــي. لذلــــك من 
وجهــــة نظر طبية، ليس مــــن الضروري 

تحديد متغير معين منه.
ووفقا له، أصبحت عدوى الفايروس 
التاجي المســــتجد مرضا موســــميا مثل 

الإنفلونزا، تتطلب التحكم الفايروسي.
وأضــــاف أن فــــي حالــــة انخفــــاض 
الوفيات بسبب عدوى الفايروس التاجي 

المســــتجد، ســــيصبح أحد الفايروسات 
المنتشرة التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأعرب علماء الفايروسات عن قلقهم 
من الانتشار الســــريع لمتحور جديد من 
سلالة أوميكرون ظهر في الهند ووصل 

إلى عدد من الدول الأوروبية.
وجــــدد ظهــــور متحــــور ”القنطور“ 
مــــن فايروس كورونا القلــــق عالميا، بعد 
ظهوره فــــي الهند ووصوله إلى عدد من 

الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
بمتحــــور  إصابــــة  أول  وســــجلت 
القنطــــور فــــي الهند ثم ارتفعــــت أعداد 

الإصابة به ”بشكل حاد“ في بريطانيا.
ورصدت حــــالات إصابــــة بالمتحور 
الجديد وهو ســــلالة جديدة من متحور 
أوميكــــرون فــــي أســــتراليا والولايــــات 
المتحــــدة وألمانيا وكنــــدا و6 دول أخرى 

على الأقل.
وقــــال المركــــز الأوروبــــي لمكافحــــة 
الأوبئة، إنــــه يراقب المتحور ”عن كثب“، 
داعيا غيــــر الحاصلين علــــى اللقاحات 
المضــــادة لكورونــــا إلــــى الإقبــــال على 

التطعيم.
وأوضــــح أن متحــــور ”القنطور“ قد 
يتســــبب في أمراض أشــــدّ، وفق موقع 

”يورونيوز“ الأوروبي.
ويعتقــــد المختصــــون أن ”القنطور“ 
أســــرع انتشــــارا من المتحور أوميكرون 

الذي يعتبر شديد العدوى.

لقاح {سبوتنيك} فعال 

ضد متحور القنطور
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الحانــــات  أعــــداد  تراجعــــت  لنــدن -   
في إنجلتــــرا وويلز إلى أقل مــــن 40 ألفا، 
حيث بلغت تحديدا 39 ألفا و973 بحســــب 
للاستشــــارات  تحليلات شــــركة ”أطلس“ 
العقارية خلال شــــهر يوليــــو. ويأتي هذا 
العدد أقل بواقــــع 7000 عن العدد الذي تم 
تســــجيله في العقد الماضــــي، والأهم من 
ذلــــك، أن العدد يمثل أقل عدد من الحانات 

يتــــم تســــجيلها بالمقارنــــة مــــع أيّ وقت 
مضى.

ويأتــــي التراجــــع الحــــاد فــــي أعداد 
الحانــــات كمفاجــــأة، حيــــث أن الحانات 
تعتبــــر فــــي النهايــــة قلــــب المجتمعات 
وروحهــــا هناك، كمــــا أنها المــــكان الذي 
يلتقــــي فيــــه الأصدقــــاء وأفــــراد العائلة 
لتنــــاول الطعــــام ســــويا خلال لقــــاء يوم 

الأحد من أجل الشواء. وهي المكان الذي 
يقوم الزملاء ومجموعات الرياضيين فيه 
بالترويح عن أنفســــهم بعد عنــــاء العمل 

الشاق.
ومــــن المرجح أن يجد المرء حانة في 
قريــــة إنجليزية أكثر مــــن ترجيح عثوره 
على كنيســــة أو متجــــر، أو على الأقل هذا 
هو الانطباع الــــذي يوجد لدى الكثير من 

الســــائحين، الذيــــن تعتبــــر زياراتهم إلى 
الحانات جزءا أساسيا من رحلتهم.

وأعــــداد الحانات التي تم تســــجيلها 
مؤخرا تشــــير إلى صورة مختلفة تماما، 

وهي صورة دراماتيكية إلى حد ما.
يشار إلى أن ”موت الحانات“ بدأ منذ 
فترة طويلة، على ما يبدو. كما أدى تفشي 
جائحــــة كورونا خلال العامين الماضيين 
إلــــى تعزيز هــــذا الاتجاه، حتــــى رغم أن 
المملكــــة المتحدة كانت مــــن بين الأماكن 
الأولى في العالم التي رفعت القيود التي 
يتم فرضها على أنشــــطة الحيــــاة الليلية 
وعلــــى المطاعــــم بعــــد انتشــــار حملات 

التطعيمات الواسعة.
وتعتبر أسباب تراجع أعداد الحانات 
متعــــددة، ومــــن بينهــــا: حظــــر التدخين، 
ووجود مشــــروبات كحوليــــة أرخص في 
متاجر الســــوبرماركت، والتغير الذي طرأ 
على سلوكيات شرب الكحوليات، وغيرها 

الكثير.
وفي الوقت نفســــه، يشــــكو أصحاب 
الحانــــات مــــن فــــرض الضرائــــب علــــى 
منتجــــات الجعــــة، والتــــي تعد مــــن بين 
الضرائــــب الأعلى في العالم. كما تضرّرت 
الحانات مؤخرا أيضا بشكل غير مباشر، 
بســــبب الإضرابات التي يتم تنظيمها في 
خدمات الســــكك الحديدية ببريطانيا، ممّا 
أدى إلى وجود عــــدد أقل من الركاب على 
الطرق، وتراجع أعداد الأشــــخاص الذين 

يتجولون في وسط المدينة.
ويقول كلايف واتسون، وهو مؤسس 
سلســــلة حانات ”ســــيتي باب غروب“ في 
لندن، إن ذلك تســــبب في خســــارته 25 في 

المئة من حجم إيراداته.

ولكن قبل كل شــــيء، يــــؤدي التضخم 
الهائــــل إلى عرقلــــة جهــــود التعافي من 
النتائــــج المترتبــــة على تفشــــي جائحة 
كورونا، حيث ارتفــــع التضخم إلى أعلى 
مستوى له منذ عقود، كما ارتفعت أسعار 

الطاقة والسلع بشكل كبير.
ووجــــدت الاتحــــادات التجاريــــة مثل 
”الجمعية البريطانيــــة للجعة والحانات“ 
علــــى  للحفــــاظ  البريطانــــي  و“المعهــــد 
الحانات والضيافة في المملكة المتحدة“، 
أن نســــبة الحانــــات التي تعمــــل وتحقق 
هامش ربــــح هي أعلى بقليــــل من الثلث، 

وتحديدا 37 في المئة.
وقالــــت إيمــــا مكلاركيــــن، الرئيســــة 
التنفيذية لـ“الجمعيــــة البريطانية للجعة 
والحانــــات“، ”لقد تجاوزنــــا للتو أصعب 
عامين في تاريخنا بوصفنا قطاعا، ونحن 

الآن بصدد مواجهة تحدي التكاليف 
باهظة الارتفاع، حيث صارت 

في الوقت الحالي شركة 
واحدة فقط من بين كل 

ثلاث شركات ضيافة تحقق 
أرباحا“.

ويقوم أصحاب 
الحانات بتحويلها 

إلى شقق سكنية أو 
مساحات مكتبية بدلا 
من تأجيرها. وعادة 
ما تكون المساحات 

في موقع مركزي، مما 
يجعلها جذابة جدا، وقد 

اختفت نحو 200 حانة 
في إنجلترا وويلز منذ 

أواخر عام 2021 

فقط، بحســــب إحصاءات شركة ”أطلس“ 
للاستشارات العقارية.

وتطالــــب الصناعــــة حاليــــا بتجديد 
المســــاعدات الحكومية، حيــــث يأتي ذلك 
جزئيــــا بســــبب انتهــــاء الدعــــم المرتبط 
بالجائحــــة، مثل خفض معــــدلات ضريبة 
القيمــــة المضافة، وضرائــــب الممتلكات 

التجارية المجمدة.
وقالت مكلاركين إنــــه ”من الضروري 
أن نحصل على مســــاعدات لتخفيف هذه 
الضغوط، وإلا فإننــــا نجازف بالفعل بأن 

نفقد المزيد من الحانات في كل عام“.
وفــــي إشــــارة إلــــى الــــدور المركزي 
الــــذي تقدمــــه الحانــــات للمجتمعات قال 
مركــــز ”لوكاليــــس“ للأبحــــاث إن الذهاب 
إلــــى الحانة يعد بالنســــبة إلى الكثير من 
الناس وســــيلة لتــــرك منازلهــــم ومقابلة 
الأصدقــــاء والجيران. أو بعبــــارة أخرى، 
إنه مكان لتجنب الشــــعور 
بالوحدة والعزلة الاجتماعية.

وحذر مركز ”لوكاليس“ 
من أنه في حال تم فقدان 
الحانات، ولاسيما في 
المناطق الريفية، فقد 
يعرض ذلك النسيج 
الاجتماعي للخطر. وأشارت 
مكلاركين إلى أن الإحصاءات 
الأخيرة ترسم ”صورة مدمرة“ 
للقرى والبلدات والمدن 
البريطانية، بينما تفقد هذه 
المساحة الرئيسية، مضيفة 
أنه ”عندما تضطر الحانات إلى 
الإغلاق، فإن ذلك يمثل خسارة

 كبرى للمجتمع المحلي“.

 الحانات في إنجلترا تحتضر

بطعم العزلة

 أبوظبــي - من جديد، انطلقت فعاليات 
بالإمـــارات، وهو  مهرجـــان ”ليوا للرطب“ 
أكبر مهرجـــان للاحتفاء بالنخيل والتمور 

في دول الخليج.
ويقام المهرجان وســـط أجـــواء عابقة 
بالتـــراث، في مدينة ليـــوا، بوابة صحراء 
الربـــع الخالي، في منطقـــة الظفرة بإمارة 

أبوظبي.
إدارة  لجنـــة  المهرجـــان  وينظـــم 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية 
بأبوظبـــي، بحضور المئات مـــن المزارعين 

والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور.
ويأتي المهرجان ضمن خطط العاصمة 
التـــراث،  علـــى  للمحافظـــة  الإماراتيـــة 
وبخاصـــة النخيل والرطـــب، باعتبارهما 
يمثلان دعامة أساســـية من دعائم المجتمع 
الإماراتـــي وتقاليـــده المتوارثـــة، ويهدف 
المهرجـــان إلـــى ترســـيخ مكانـــة النخيل 
والرطـــب والتمور كرمـــز لأصالة الماضي 

وخير للحاضر وضمانة للغد.
ويشكل المهرجان ملتقى فريدا لعشاق 
النخيل والرطب من أفراد ومؤسسات، من 
خلال سلســـلة من المســـابقات والفعاليات 
التي تهـــدف إلى تحفيـــز مزارعي النخيل 

ومنتجي التمور.
وينظـــم المهرجـــان مســـابقات لأجمل 
التمور و“أكبر عذج“، حيث تستقبل لجنة 
التحكيم أطنانا من التمور لتقيّمها، وتزور 
المزارع المشاركة للتأكد من نظافتها العامة 
وتقيّم مـــدى العناية بالنخيل، وتدقق على 
استخدام أســـاليب الري الحديثة الموفرة 

للمياه.
وينظم الحدث الذي يســـتمر على مدار 
شـــهر يوليـــو مســـابقات لأفضـــل التمور 
في أنـــوع الدبـــاس، الخـــلاص، الفرض، 

الخنيزي، بومعان، الشيشي.
وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 

25 جائزة لمسابقة أفضل التمور بقيمة 
446 ألف درهم (الدولار يعادل 

3.67 درهم)، إذا يحصل 
الفائز بالمركز الأول 
على مبلغ 100 ألف 

درهم والمركز الثاني 
75 ألف درهم والمركز 

الثالث 40 ألف درهم، فيما 

خصصت جوائز لمسابقة أكبر عذج بقيمة 
234 ألف درهـــم، إذا يحصل الفائز بالمركز 
الأول علـــى مبلـــغ 50 ألـــف درهـــم والمركز 
الثانـــي 40 ألـــف درهم والمركـــز الثالث 30 

ألف درهم.
كما ينظم مسابقة للمزارع النموذجية، 
وخصـــص لهـــا 15 جائـــزة بقيمـــة تبلغ 2 
مليون 250 ألف درهم، إلى جانب مســـابقة 
أجمل مجسم تراثي والتي خصص لها 10 

جوائز بقيمة 117 ألف درهم.
عـــذج“  ”أكبـــر  مســـابقة  وشـــهدت 
منافســـات قوية بين مزارعـــي النخيل في 
دولـــة الإمارات، حيث بلـــغ وزن أكبر عذج 

100 كيلوغرام.
وتقــــدم المتنافســــون فــــي المســــابقة 
المزارع حمد عيســــى المزروعــــي ليحصد 
المركز الأول بــــوزن 100 كيلوغــــرام، وفي 
المركز الثاني ســــعيد سيف المرر بوزن 96 
كيلو و200 غرام، وفي المركز الثالث عبيد 
خميــــس المزروعــــي بــــوزن 92 كيلو و200 

غرام.
وخـــلال المهرجان تســـتعرض الدوائر 
الحكومية جهودها فـــي مجال دعم زراعة 
النخيل، ومـــن تلك الجهـــات بلدية مدينة 

العين، التي اســـتعرضت منتجـــات إعادة 
تدوير نواتج النخيل.

وعرض جناح البلدية منتجات مصنعة 
كليا من نواتج تدوير نخيل واحات مدينة 
العين، وتنوعت المنتجات لتشمل مجموعة 
مـــن الأثـــاث المنزلي مثل المظلات وســـلال 
المهمـــلات والمقاعـــد والطـــاولات بمختلفة 

الأحجام.
وتهــــدف البلديــــة إلى تحقيــــق معايير 
الاســــتدامة من خــــلال الاســــتغلال الأمثل 
للمــــوارد البيئية وتقليل حجــــم النفايات، 
والمحافظــــة علــــى البيئــــة بعــــدم اللجــــوء 
إلى حــــرق مخلفــــات النخيل مــــا يقلل من 
الانبعاثات الحراريــــة الناتجة عن عمليات 
الحــــرق وتخفيض تكاليف نقــــل المخلفات 
إلى المكبات الرئيسية، ويعمل هذا المشروع 
على الاســــتثمار فــــي الصناعــــات التراثية 
وتشجيعها، والحفاظ على الهوية الوطنية.
كمـــا يشـــهد المهرجـــان العديـــد مـــن 
الفعاليـــات والمســـابقات الشـــيقة والتـــي 
خصص جزء كبير منها لـــزوار المهرجان، 
وذلك من خلال مسابقات المسرح الرئيسي 
وجوائزه اليومية، والسوق الشعبي الذي 
يضم عشـــرات المحال المتنوعـــة، وأجنحة 
الجهـــات الوطنيـــة الداعمـــة والمشـــاركة، 
وعربات الطعـــام المتنقلة، وقريـــة الطفل، 

والمسابقات الشعبية المتنوعة.
ويمنح الســـوق الشـــعبي في مهرجان 
ليوا للرطب بدورته الثامنة عشـــرة، زواره 
تجربة تسوق متميزة وسط أجواء تراثية، 
حيث يشـــهد إقبالا واســـعا من الزوار من 
للاطلاع  والســـياح،  والمقيمين  المواطنـــين 
على عناصر التـــراث الإماراتي، بما يقدمه 

من مشغولات يدوية وحرفية قديمة.
ويعكس الســـوق جانبا مهما لطبيعة 
المجتمـــع الإماراتي، إذ يلمـــس الزائر فيه 
البســـاطة وجوانـــب مـــن حيـــاة الأجداد، 

وتحف أروقته روائح العود والبخور.
وما يميز السوق الشــــعبي المجموعة 
الكبيرة من المنتجات اليدوية، مثل البرقع 
الإماراتــــي، والمداخــــن، والحقائب المزينة
 بالخرز والخيوط المزركشة، 
ودلال القهوة

 

والشــــاي التي تمــــت صناعتها ونقشــــها 
يدويا بشــــكل يعكس الطابع التراثي لدول 

الخليج.
ومــــن المشــــاركين فــــي مهرجــــان ليوا 
للرطــــب التاجــــرة الصغيرة ظبــــي أحمد 
الحمادي، التي لفتت الأنظار اليها بعمرها 
الصغير الذي لا يتعــــدى الـ12 عاما، وهي 
تجلس خلف سلال التمور، وتشرح للزوار 

عن أنواع الرطب المتوفرة في الإمارات.
وبوجه بشــــوش، وبثقة نفــــس عالية 
تقابــــل التاجرة الصغيــــرة ظبي الحمادي 
زوار المهرجــــان، مرتديــــة الــــزي التقليدي 
الإماراتــــي، لتعكــــس دور المهرجــــان فــــي 
تشــــجيع التجــــار مــــن أبنــــاء الإمــــارات 

بمختلف أعمارهم وفئاتهم.
وقالت الطفلة ظبي إنها سعيدة بكونها 
أصغر تاجرة تمور في المنطقة، وقد ورثت 
المهنة عن والدهــــا، الذي حفزها على هذه 

التجارة، ونجحت خلال أيام المهرجان في 
التسويق لتمور العائلة وبيع كميات كبيرة 

منها.
وأشارت الحمادي إلى أنها على مدار 
الأيــــام الماضية كانت تكتســــب المزيد من 
الخبرات في التعامل مع الزبائن الراغبين 
بشــــراء الرطــــب، وكيفية التعامــــل معهم 
والتفاوض على الأســــعار، وكيفية شــــرح 

أنواع الرطب المتوفرة لهم.
ويقــــول العمانــــي خالــــد حســــن، إنه 
يحرص سنويا على زيارة المهرجان، كونه 
يعــــرض أفضل الأنواع مــــن التمور، التي 
تشــــكل عنصرا هاما بمائدة الضيافة في 
دول الخليــــج، حيث تزخر مجالس المنازل 
بســــلال التمور كنوع من صــــور الضيافة 

للزوار.
وأضــــاف ”مــــا يميــــز المهرجــــان أنه 
يعــــرض أنواعا من أجــــود التمور، حيث 

يتنافس المزارعون لتقــــديم أفضل إنتاج، 
وهــــو ما يصــــبّ فــــي مصلحــــة الزائرين 
الذين يعودون إلى منازلهم بسلال التمور 

الفاخرة“.
أمــــا الإماراتــــي حمد بن بطــــي فيرى 
أن المهرجان فرصة للتعرف على وســــائل 
الاعتنــــاء  وكيفيــــة  الحديثــــة،  الزراعــــة 
بالنخيل، وســــبل الحفاظ على المزارع من 

أضرار الآفات النباتية.
ويــــرى أن مســــابقات التمــــور، تحفز 
المزارعين على الاعتناء بالمزارع لتحســــين 
إنتاجهم مــــن التمور، والفــــوز بالجوائز 
الماليــــة الكبيــــرة التي يقدمهــــا المهرجان، 
مشــــيرا إلى أن الســــوق الشــــعبي يسهم 
في تعريــــف المزارعين بكيفية الاســــتفادة 
مــــن النخيــــل، بتصنيع مقاعــــد وطاولات 
وســــلال، مــــا يعظــــم العائــــد مــــن زراعة 

النخيل.

مهرجان {ليوا للرطب}

 احتفاء بالنخلة والتمور

تسلق النخلة عشق متوارث

رقصة الأصالة

مسابقات وجوائز تجمع الزائرين على مدى شهر 

في بوابة صحراء الإمارات
النخلة شــــــامخة بمنتوجاتها في التاريخ الخليجي بصفــــــة عامة والإماراتي 
بصفة خاصة لذلك وجب تذكير الأجيال الجديدة والزوار بهذه الشجرة التي 
سهلت حياة سكان صحراء الربع الخالي في مهرجانات سنوية لما تمثله من 

دعامة أساسية من دعائم المجتمع الإماراتي وتقاليده المتوارثة.

السوق الشعبي للمهرجان 

يمنح الزوار تجربة تسوق 

متميزة بما يقدمه من 

مشغولات يدوية وحرفية 

قديمة ن هرج
 التمور بقيمة 

عادل 

ما 
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 يوجين (الولايات المتحدة) - عاشـــت 
بطولـــة العالم لألعاب القـــوى، في ولاية 
أوريغـــون الأميركيـــة، تحقيـــق القطري 
معتز برشم، والمغربي ســـفيان البقالي، 
إنجازين تاريخيـــين، وذلك عندما حافظ 
الأول على لقبـــه في الوثب العالي للمرة 
الثالثـــة تواليـــا في إنجـــاز تاريخي في 
المســـابقة، وأضاف الثاني اللقب العالمي 
إلى الأولمبي في سباق 3 آلاف متر موانع. 
جمـــال  الجزائـــري  العـــداء  ورفـــع 
ســـجاتي الرصيد بفضية في سباق 800 
متر عشـــية ختام البطولة، ليتكرر رصيد 
النســـخة الثانية عـــام 1987 فـــي روما، 
عندما نـــال الصومالي عبدي بيل ذهبية 
سباق 1500 متر، والمغربي سعيد عويطة 
ذهبيـــة 5 آلاف متـــر، والجيبوتي أحمد 

صلاح فضية الماراثون.
فـــي  العربيـــة  الحصيلـــة  ارتفعـــت 
تاريـــخ البطولـــة إلـــى 79 ميدالية بينها 
32 ذهبيـــة و24 فضيـــة و23 برونزيـــة، 
لكنهـــا كانت بعيدة هذه المـــرة عن ذروة 
التألق العربي في العرس العالمي والتي 
كانت في نســـخة 2005 في هلسنكي أربع 
ذهبيات وفضيتين، ثم نســـخة 2003 في 
باريس أربـــع ذهبيات وفضيـــة واحدة، 
وغوتبورغ 1995 ثـــلاث ذهبيات ومثلها 
برشـــم  وتألـــق  وبرونزيتـــان.  فضيـــة 
والبقالـــي قابلتـــه خيبة أمـــل في إيهاب 
عبدالرحمـــن، المصـــري الوحيـــد المتوج 
فـــي المونديـــال بفضية رمـــي الرمح في 
بكين 2015. وبعدما تألق في الدور الأول 
برميه 83.41 متر احتل بها المركز الثالث 
فـــي مجموعته، اكتفى برمـــي 75.99 متر 
في الـــدور النهائي مخفقـــا في مواصلة 

المنافسة بين الثمانية الأوائل.

إنجاز تاريخي

واصل ”الصقر“ برشم بسط جناحيه 
وبـــدّد جميـــع المخاوف والشـــكوك التي 
طفت فوق الســـطح قبل البطولة بسبب 
غيابـــه عن المنافســـات، فظفـــر بذهبيته 
الثالثة علـــى التوالـــي دون أي صعوبة 
تذكـــر. ونجـــح بطـــل أولمبيـــاد طوكيو 
مناصفة مع صديقه الإيطالي جانماركو 
تامبيـــري الـــذي حلّ رابعـــا، في تحقيق 

إنجازه بتخطيه خمسة حواجز متتالية 
مـــن المحاولـــة الأولى آخرهـــا 2.37 متر، 
متقدمـــا علـــى الكـــوري الجنوبـــي وو 

سانغهيوك (2.35 متر). 
وبـــات أول رياضـــي في مســـابقته 
يحتفظ باللقب ثلاث مـــرات متتالية في 
إنجـــاز علق عليـــه قائلا ”الفـــوز باللقب 
العالمي في مســـابقة الوثب العالي للمرة 
الثالثـــة لم يحدث من قبـــل. وحتى أكون 
صريحـــا بالنســـبة إلي هـــذه إحصائية 

رائعة“. 
وأضـــاف صاحب ثانـــي أفضل رقم 
في التاريـــخ (2.43 م) حققه في الخامس 
مـــن ســـبتمبر 2014 في بلجيـــكا بفارق 
خافييـــر  الكوبـــي  خلـــف  ســـنتيمترين 
ســـوتومايور صاحـــب الرقم القياســـي 
العالمـــي (2.45 م منـــذ 27 يوليـــو 1993) 
”أســـأل نفســـي دائمـــا كيـــف أريـــد أن 
يتذكرنـــي الناس؟ أريد أن أفعل أشـــياء 
عظيمـــة، أريـــد أن أكـــون لاعـــب الوثب 
العالـــي الذي يقوم بأشـــياء تبقى عالقة 

في التاريخ“.
وأضاف البقالي اللقـــب العالمي إلى 
الأولمبـــي منهيـــا الهيمنـــة الكينية على 

المسافة. 
وبعدمـــا كان قد فعلها فـــي أولمبياد 
طوكيو الصيف الماضـــي، عندما أصبح 
أول عـــداء غيـــر كيني يحـــرز اللقب منذ 
1980، أكد البقالـــي (26 عاما) مرة أخرى 
السباق واضعا حدا لسيطرة  أنه ”ملك“ 

الكينيين عليه لمدة 15 عاما. 
وقطع البقالي مســـافة السباق بزمن 
8:25.13 دقيقـــة متقدمـــا على وصيفه في 
الألعاب الأولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما 
كونسيســـلوس  والكينـــي  د)   8:26.01)
الدوحـــة 2019  لقـــب  حامـــل  كيبروتـــو 

(8:27.92 د).  
ونجـــح البقالي في تحقيق ما فشـــل 
فيه في النسختين الأخيرتين، عندما نال 
الفضيـــة في لنـــدن 2017 والبرونزية في 
الدوحـــة 2019. وقـــال البقالي ”تتويجي 
يعـــود إلـــى عمل قـــوي ومتواصـــل منذ 
سنين، بعد تتويجي في الألعاب الأولمبية 
كنت عازما علـــى المجيء إلى يوجين من 
أجـــل التتويج باللقـــب العالمي ونجحت 

في ذلك“.

كمـــا أبهـــر العـــداءان الجزائريـــان 
جمال سجاتي وســـليمان مولى الجميع 
بســـباقاتهما الرائعـــة على مســـافة 800 
متر في يوجين مبشرين ببطلين واعدين 
قادمين بقـــوة. توجـــا إبداعهما بفضية 
لســـجاتي بطل الســـباق في دورة ألعاب 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط، فيما خانت 
الخبرة الثاني بعدمـــا طمع منذ البداية 
في صدارة الســـباق فدفع ثمن الســـرعة 
النهائيـــة فـــي الأمتـــار الأخيـــرة وحل 

خامسا. 

تمثيل عربي

وأعرب سجاتي عن سعادته بالميدالية 
قائلا ”لا أجد الكلمات للتعبير عن فرحتي، 
إنها فرحة عارمــــة وكبيرة جدا، لقد مثلنا 

العرب أحسن تمثيل“.
لكنه بدا متعطشا إلى الذهب ”أنا قانع 
بالميدالية الفضية لأنها أول بطولة عالمية 
في مســــيرتي في الهواء الطلق. الميدالية 
الفضية بالنســــبة إلي تعتبر إنجازا وأنا 
فخور بذلك ولكن الذهب أفضل خصوصا 
اليوم حيــــث كنت أتوق إليــــه لأنني كنت 

أشعر بأنني في أفضل حالاتي“. 
وأضــــاف ”ســــأواصل الاســــتعدادات 
وأكثفها من أجل حصد الذهب في أولمبياد 
باريس“. خيبت ألعاب القوى البحرينية، 
صاحبــــة ثانــــي أفضل رصيــــد عربي في 
بطــــولات العالــــم (13 ميداليــــة بينهــــا 7 
ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات)، الآمال 
بدورها وخابت آمالها في نجمتها الواعدة 
وينفريد موتيلي يافي التي استسلمت في 
الأمتار الأخيرة لسباق 3 آلاف متر موانع. 
كانت المرشحة الأبرز للظفر بميدالية على 
الأقــــل إن لم يكن الذهــــب لامتلاكها أفضل 
توقيــــت في الســــباق هــــذا العــــام، لكنها 
فشــــلت في الأمتار الأخيــــرة. وقالت يافي 
”أصبــــت بخيبة أمل بهــــذه النتيجة لأنني 
كنــــت أتوقع التواجد بين الثلاث الأوليات 
علــــى الأقل، لكنهن كن أســــرع مني وكنت 
مرهقة في اللفة الأخيرة وأنهيت الســــباق 
في المركز الرابع“. لم يكن حال التونســــية 
مــــروى بوزيانــــي أفضــــل منهــــا وأنهت 

السباق تاسعة.
حُطّمــــت ثلاثة أرقام قياســــية عالمية، 
شــــيلي –  حصدت الجامايكية ”الســــهم“ 
آن فرايزر- برايس ذهبية خامســــة نادرة 
وفــــرض الواثبــــان القطري معتز برشــــم 
نفســــيهما  روخاس  يوليمار  والفنزويلية 
بلقــــب ثالــــث تواليا، فــــي بطولــــة العالم 
لألعــــاب القــــوى التي اختتمــــت الأحد في 
مدينــــة يوجــــين الأميركية. وتــــرك كل من 
الســــويدي أرمان دوبلانتيس والأميركية 
سيدني ماكلافلين بصمة خالدة، بتحطيم 
بالزانــــة  بالوثــــب  العالمــــي  للرقــــم  الأول 
وتســــجيل الثانية لرقم خارق في ســــباق 
400 متر حواجــــز، فيما أحرزت البيروفية 
كيمبرلــــي غارســــيا ليــــون ذهبيتــــين، في 
النســــخة الأولى من البطولة التي أقيمت 
في الولايات المتحدة الأميركية على ملعب 
”هايــــوارد فيلــــد“ في يوجــــين الواقعة في 

ولاية أوريغون.
وغــــرّدت الولايــــات المتحــــدة خــــارج 
الســــرب في النســــخة الأولى على أرضها 
وتصــــدرت برصيد 33 ميداليــــة بينها 13 
ذهبيــــة وتســــع فضيــــات و11 برونزيــــة، 
علمــــا بأنها البلــــد الوحيد الــــذي تخطى 
حاجــــز العشــــر ذهبيــــات فــــي البطولة، 
وكانت مطاردتها المباشرة إثيوبيا بعشر 
ميداليــــات بينها 4 ذهبيات ومثلها فضية 

وبرونزيتان.

 الرياض - حســـم اتحاد جدة، رســـميا، 
التعاقـــد مع الدولي المصري طارق حامد، 
قادما مـــن الزمالك، في صفقة انتقال حر. 
العقـــد يمتد لموســـمين مقابـــل 5 ملايين 
دولار. ومـــن المقـــرر أن يلتحـــق حامـــد 
بمعســـكر الفريق الاتحادي، الذي انطلق 

في النمسا. 
وكانت إدارة اتحـــاد جدة قد حصلت 
على توقيع اللاعب منـــذ فترة، وانتظرت 
حتى ينهي حامـــد التزاماته مع الزمالك، 
قبل الإعلان الرسمي. ويفترض أن ينتهي 
عقـــد طـــارق حامد مـــع الزمالـــك بنهاية 
الموســـم في مصـــر 31 أغســـطس المقبل، 
لكن اللاعب توصل إلى تســـوية مالية مع 
النادي الأبيض كي يلتحـــق ببداية فترة 

إعداد اتحاد جدة.
أبدى النجم المصري سعادته الكبيرة 
بالانضمام إلى صفـــوف العميد والدفاع 
عـــن ألوانه، مؤكدا أنـــه محظوظ باللعب 
مع أكبر ناديين في أفريقيا وآســـيا. وقال 
طـــارق حامد فـــي تصريحـــات صحافية 
”شـــرف كبير لي أن أكـــون لاعبا في نادي 

اتحـــاد جـــدة، وبالمناســـبة أنا شـــخص 
محظوظ جـــدا لأني كنت ألعـــب في أكبر 
ناد في أفريقيا وهو الزمالك المصري، مع 

أعظم وأوفى جمهور“. 
وأضـــاف ”الآن أنـــا لاعب فـــي نادي 
اتحاد جـــدة أكبر ناد في قارة آســـيا مع 
أعظـــم وأوفـــى جمهور، خرجـــت من ناد 
كبير وذهبت إلى ناد كبير.. شكرا“. وتمت 
مراسم توقيع العقود مع طارق حامد بين 
أنمار الحائلي واللاعب، وبحضور أحمد 
كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف 
العـــام علـــى كـــرة القـــدم. ورحـــب أنمار 
الحائلـــي رئيـــس نادي الاتحـــاد، بطارق 
حامـــد في ناديه، متمنيا لـــه التوفيق في 

مسيرته مع الفريق الكروي.

محارب الزمالك

يعتبر طارق حامد أكثر لاعب وســـط 
مشـــاركة في المباريات بالجيـــل الحالي، 
إذ شـــارك في 284 مبـــاراة، بمعدل 24410 
دقائـــق، حيـــث كان يتـــم الاعتمـــاد عليه 
بصورة أساســـية دائما. لقب طارق حامد 
بـ“المحارب“، بســـبب القتـــال على الكرة 
في الملعـــب، وكان قويا فـــي الالتحامات، 
وكان مـــن الصعـــب المرور منـــه، وهو ما 
كان يساهم بقوة في السيطرة على وسط 
الملعـــب. حصل طارق حامد مـــع الزمالك 

على 66 بطاقـــة صفراء، بينمـــا تم طرده 
4 مـــرات بعـــد الحصـــول علـــى إنذارين، 
وحصل على بطاقة حمراء وحيدة بشـــكل 
مباشـــر. توج طـــارق حامد مـــع الزمالك 
بـ12 لقبـــا: 5 في كأس مصر، 2 في بطولة 
الدوري، 2 في بطولة الســـوبر المصري، 1 
في بطولة السوبر الأفريقي، 1 في بطولة 
الكونفيدراليـــة الأفريقيـــة، 1 فـــي بطولة 

السوبر المصري السعودي.

الاحتفال بالتتويج

خضع طارق حامد للتحقيق بســـبب 
تغيبـــه لمـــدة 50 يوما عن المران، وســـفره 
خارج مصر، ليقرر مجلس الزمالك توقيع 
عقوبة مالية عليه مقدرة بـ50 في المئة من 
قيمـــة تعاقده مع النـــادي، وهي العقوبة 
الأكبـــر في تاريخ الزمالك. وأقســـم طارق 
للاعبـــي الزمالـــك، على أنه لـــم يتمرد أو 
يتهرب من المباريـــات أو يدعي الإصابة، 

ولم يبخل بأي مجهود طوال مسيرته مع 
القلعة البيضاء.

وجـــه طـــارق حامـــد رســـالته إلـــى 
لاعبـــي الزمالك، وأكد أنـــه كان يتمنى أن 
يتواجد في مبـــاراة الأهلي بنهائي كأس 
مصر، والاحتفـــال بالتتويج، كما طالبهم 
بالســـعي إلـــى التتويـــج بلقـــب بطولـــة 
الدوري. كما تحدث طارق حامد لجمهور 
نـــادي الزمالك وقال ”أنتم أغلى ما ربحت 
فـــي رحلتي حتـــى الموت، كل شـــيء في 
قلبـــي من ناحيتكم ســـيظل كما هو مهما 
حـــدث.. مديـــن لكم بشـــرح الكثيـــر، لكن 
ليس وقته، لأنه هـــذا وقت الزمالك ودعم 
الفريق في مشـــواره في الـــدوري، أحبكم 
جدا وســـأفتقدكم جـــدا جـــدا“. وبالنظر 
إلى تاريخ اللاعب مع الزمالك فإن طريقة 
رحيله لم تكن متوقعة، خاصة مع الغضب 
الجماهيري الكبير ضده بســـبب ابتعاده 
عـــن الفريق فـــي وســـط الموســـم، وقبل 

مباريات مهمة للغاية.

الجنسية تختلف والهوية واحدة

خطوة ثابتة

برشم والبقالي ينقذان ماء وجه 

القوى العربية في المونديال
جمال سجاتي وسليمان مولى ثنائي جزائري واعد

أنقــــــذ البطلان القطري معتز برشــــــم والمغربي ســــــفيان البقالي ماء وجه أمّ 
الألعاب العربية، في النســــــخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى 
في مدينة يوجين الأميركية. وكما كان متوقعا، منح برشــــــم والبقالي المعدن 

النفيس للعرب في النسخة الأميركية الأولى في تاريخ بطولات العالم.

طارق حامد يكمل التجارب المصرية 

مع اتحاد جدة

 روما - أبرم يوفنتوس بعض الصفقات 
المميزة خــــلال فترة الانتقــــالات الصيفية 
الجارية، ليعزز صفوفــــه بعناصر تمنحه 
دفعة كبيرة خلال الموســــم الجديد. وبعد 
موسم مخيب للسيدة العجوز، قام مجلس 
إدارة اليوفــــي بتعزيز الصفــــوف، ومنح 
المدرب ماسيمليانو أليغري، فرصة تقوية 

الفريق من أجل المنافسة على الألقاب. 
وعاش يوفنتــــوس، أســــوأ أيامه في 
الموســــم الماضي 2022-2021، بعدما فشل 
فــــي الخروج بــــأي بطولة، إثر خســــارته 
لكل المســــابقات التي نافس فيها. وخسر 
يوفنتوس لقــــب كأس الســــوبر الإيطالي 
بعــــد الهزيمــــة 2-1 فــــي يناير أمــــام إنتر 

ميلان.
وودع اليوفي، دوري أبطال أوروبا من 
ثمن النهائي، على يد فياريال، بعد التعادل 
1-1 ذهابًا في إســــبانيا، والخسارة إيابًا 
علــــى أرضه وبين جماهيــــره بثلاثية دون 
رد. وفشــــل يوفنتوس في المنافســــة على 
لقب الــــدوري الإيطالي، وأنهــــى البطولة 
في المركز الرابع. وخســــر يوفنتوس، لقب 
كأس إيطاليا فــــي مايو الماضي أمام إنتر 
ميلان، فــــي لقاء تفوق فيــــه النيراتزوري 

بنتيجة 4-2.
بعد موسم محبط للغاية، قامت 

إدارة يوفنتوس بتعزيز صفوف 
الفريق بعناصر جيدة، ولعل 

الجناح أنخيل دي ماريا، تعزيز 
رائع لفريق المدرب أليغري، في 

ظل الخبرات التي يتمتع بها 
النجم الأرجنتيني. ويتمتع 
دي ماريا بقدرات هائلة في 
الخط الهجومي، فهو قادر 

على المراوغة والمرور من 
الخصم بسهولة، في ظل 

امتلاكه قدما يسرى رائعة. 
وبجانب المهارة والمراوغات، 

فإن اللاعــــب الأرجنتيني لديه القدرة على 
إنهاء الفرص وتحويلها إلى أهداف، وهو 
مــــا يســــاعد يوفنتوس على هز الشــــباك. 
وبجانــــب دي ماريا، فإن عودة بول بوغبا 
نجم مانشســــتر يونايتد السابق، ستؤثر 
بشــــكل كبيــــر على خط وســــط الســــيدة 
العجــــوز، لكــــن ذلــــك يتوقف علــــى مدى 
قــــدرة بوغبا على العودة إلى مســــتوياته 
البرازيلي  صفقــــة  وســــتكون  المعهــــودة. 
جليســــون بريمــــر مدافــــع تورينــــو، من 
الصفقــــات المميزة، والتــــي من المتوقع أن 

تظهر بشكل رائع مع اليوفي.
ونجـــح بريمر في أن يتـــوج بجائزة 
أفضل مدافع بالدوري الإيطالي بالموسم 
الماضـــي، ويتمتـــع بإمكانيـــات مبهـــرة 
مـــن حيث التدخـــلات الناجحـــة والفوز 
بالصراعـــات الهوائيـــة، بجانـــب القوة 

الجسدية التي يتمتع بها. 
ورغم أن الميركاتـــو الصيفي لم ينته 
بعـــد، إلا أن صفقات يوفنتوس تبشـــره 

بموسم رائع، 
من أجل 
العودة 

إلى 
مشهد 

المنافســـة علـــى الألقاب مـــن جديد، بعد 
موســـم هو الأصعب على الفريق منذ 10 

أعوام.

فــــي ســــياق آخــــر حــــرص الإيطالي 
جورجيــــو كيلينــــي، مدافــــع يوفنتــــوس 
الســــابق، ونجم لوس أنجلــــس الأميركي 
الحالي، على زيــــارة بعثة البيانكونيري، 
بمدينــــة لوس أنجلــــس، خلال المعســــكر 
التحضيري للفريق اســــتعدادا للموســــم 
الجديد. وغادر كيليني (37 عاما) صفوف 
يوفنتــــوس، هذا الصيف، بعــــد قضاء 17 
عاما في تورينو. وقال كيليني في مقابلة 
مع موقع يوفنتوس ”لدينا فريق جيد هنا، 
إنها مدينــــة كبيرة، لكن أســــلوب الحياة 
جيــــد.. إنهــــا أجــــواء مختلفــــة مقارنة 
بإيطاليــــا، لكني أحــــاول القيام 

بالأشياء بأفضل طريقة“.
وأضاف ”أنا مقتنع أكثر 
من أي وقت مضى بأنني 
اتخذت القرار الصحيح 
(الرحيل عن يوفنتوس)، 
وهذا يساعدني على 
الاستمتاع بالحاضر، 
بينما أتطلع إلى 
المستقبل، أنا أستمتع 
بنفسي بحماس 
وهدوء، ولا يوجد 

ندم“. 

صفقات مميزة تبشر يوفنتوس 

بموسم خارق

إدارة يوفنتوس قامت 

بتعزيز صفوف الفريق 

بعناصر جيدة، ولعل الجناح 

أنخيل دي ماريا، تعزيز رائع 

لفريق المدرب أليغري

ـى البطولة 
نتوس، لقب 
أمام إنتر  ي
نيراتزوري 

قامت 
ف 

ز 
 

بموسم رائع، 
من أجل 
العودة 
إلى

مشهد 

يوفنتــــوس، هذا ال
عاما في تورينو. و
مع موقع يوفنتوس
إنها مدينــــة كبيرة
جيــــد.. إنهــــا أج
بإيطاليـــ
بالأشي
و
من
ا
(ا
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 لــــم أســــتلق أثنــــاء هــــذه العطلــــة 
الصيفية العاطلة والمعطلة على الرمال 
الذهبيــــة في جزر المحيطين الأطلســــي 
أو الهندي قبالة الشــــواطئ الفيروزية، 
وإنما على الكنبة أمام تلفزيون يشتعل 

بأخبار الفواجع والحرائق والأزمات.
بالمشــــروبات  نفســــي  أحــــوط  لــــم 
الشــــهية  والأطبــــاق  والكوكتيــــلات 
والفواكه الآســــيوية كمــــا يفعل أثرياء 
المصطافين، وإنمــــا بالأدوية والعقاقير 

المهدئة والفواتير المزلزلة.
لم أكحل بصري من خلف النظارات 
الشمسية بمشاهدة الحسناوات في زي 
البحر وهن يتقافزن أمامي كالحوريات، 
بــــل كانــــت نظاراتــــي الطبيــــة تلتصق 
بأرنبــــة أنفي وأنا عند الشــــباك أراقب 
جامعي وجامعات المواد البلاســــتيكية 
فــــي حينا الشــــعبي وهــــم يبحثون عن 

رزقهم بين أكوام القمامة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن مرافقي في 
هذه الرحلة الاســــتجمامية على شاطئ 
الهاويــــة لــــم يكونــــا ســــوى جهــــازي 
التكييف والتلفزيون، فإنني قد رضيت 
بنصيبي من الأفق وحمدت الله الذي لا 

يُحمد على مكروه سواه.
لــــو كنت مصطافا أقضــــي إجازتي 
في جزر المالديف مثلا، أو ســــانتوريني 
اليونانيــــة أو سيشــــيل فــــي المحيــــط 
الهنــــدي، لحصلت لي بعــــض المتاعب 
التــــي لم تكــــن في الحســــبان، كأن أقع 
في حب حســــناء مصابــــة بمرض قاتل 
أو أبدد ثروتي علــــى طاولة البوكر في 
الكازينــــو أو أصــــاب بحادث يشــــلني 
وأنا أتزلج على لوح شــــراعي أو حتى 
يفترســــني القــــرش في هجــــوم مباغت 
كمــــا حــــدث مــــع ذاك الســــائح الثــــري 
الــــذي شــــاهدته منذ حين على شاشــــة 
التلفزيــــون وأنا مســــتلق علــــى الكنبة 

ومحاط بالأدوية والفواتير.
ولو كنت من أهــــل الثروة والنفوذ 
المالــــي لاجتاحني الملل بســــرعة فائقة 
لكثرة ما جربت من شــــتى ضروب المتع 
والملذات، ولاســــتفحل هذا الملل وتطور 
ليتحول إلى اكتئاب مزمن قد يؤدي بي 
إلى الانتحــــار.. وأنا رجل يحب الحياة 

حتى إذا لم يستطع إليها سبيلا.
لماذا أسعى للسفر وركوب المخاطر 
من أجل مشــــاهدة الشــــعاب المرجانية 
مثــــلا، في حــــين أنهــــا تأتي إلــــي عبر 
القنوات المتخصصة وأنا مستلق على 
الكنبــــة، في يــــدي الريمــــوت كونترول 

ومحاط بالعقاقير والفواتير.
الرفاهيــــة في بعدها النفســــي، هي 
ذاتهــــا التي يحس بهــــا الفقير والغني 
علــــى حد ســــواء، وليس لهــــا أي مذاق 
طبقــــي يخصهــــا، فمتعــــة الإحســــاس 
بمــــذاق الكافيــــار مثــــلا، لا يختلف عن 
متعــــة الإحســــاس بمــــذاق البرغل عند 
فقير جائع، ناهيك عن القيمة الغذائية 
للبرغل وفاعليتها فــــي تقوية القدرات 
الجنسية، إذ تسميه العامة بـ“مسامير 
الركــــب“ أي مثله مثــــل الكافيار.. لا بل 

ربما أكثر نفعا.
نعــــم، هكذا نحــــن معشــــر الفقراء، 
نرش على اليأس سكّرا، ونعتبر الكروم 
البعيــــدة والمرتفعــــة والمنيعة، حامضة 

بالضرورة.
ربما وبســــبب ذلك، منحت نفســــي 
إجــــازة فــــوق الكنبــــة، لا لأكافئها على 
إنجــــاز لا أدعيــــه بل لأنقذهــــا من حافة 
الانهيار إثر أزمة نفســــية سببها أحلام 

اليقظة.

صباح العرب

إجازة فوق الكنبة

العالـــم  معهـــد  يحتضـــن  باريــس -   
العربي في باريس تجربة هي الأولى من 
نوعها عالميا، تتمثـــل في الغوص داخل 
هـــرم خوفو علـــى هضبة الجيـــزة قرب 

القاهرة.
وأمكن تنظيم هذه التجربة المســـماة 
”أفق خوفو“ بفضـــل الواقع الافتراضي 
الـــذي يقـــود الزائر إلى أقـــرب ما يكون 
مـــن الحقيقة العلمية رغـــم وجوده على 
مرمى حجر من نهر السين في العاصمة 

الفرنسية.
ولا تقتصـــر العمليـــة علـــى معاينة 
الـــزوار الهـــرم الكبيـــر وجهـــا لوجه، 
وإنما تقودهم إلـــى قلب المبنى للتجول 
فيـــه وتأمّل غرفة الملـــك والتمتع برؤية 
مـــن زاويـــة 360 درجـــة انطلاقـــا مـــن 
قمتـــه. وتمنـــح هـــذه التجربـــة رؤيـــة 
فريـــدة على الهـــرم ومحيطه، فضلا عن 
إمكانيـــة التفكير في مـــا كان عليه قبل 

4500 سنة.

أول متحف للبيكيني في العالم يجمع ملابس الشهيرات

جولة افتراضية داخل 

هرم خوفو من باريس

 إيليماناك (الدنمــارك) - لا يمكن لزائر 
مطعم الطاهي الحائز نجمة ميشلان بول 
أندرياس زيســــكا أن يصل إلى وجهته إلا 
عبر قارب أو مروحية، لكنّ صاحب المطعم 
الواقع في غرينلانــــد النائية يأمل في أن 

تستحق زيارته اجتياز هذه المسافة.
وفــــي منتصــــف يونيــــو الماضي نقل 
الطاهــــي البالغ مــــن العمر ثلاثين ســــنة 
من جــــزر فارو، متخلياً  مطعمه ”كوكس“ 
عن موقع يسهل الوصول إليه نسبياً، إلى 
إيليمينــــاك؛ وهي منطقة صغيرة تضم 50 
شخصاً وتقع خلف الجبال الجليدية على 

خط العرض 69 شمالاً.
وأُنشــــئ المطعــــم فــــي منزل خشــــبي 
أســــود وضيق، وهو أحد أقدم المنازل في 
غرينلاند، ولا يستوعب سوى 20 شخصاً 
لكل خدمــــة، فيما يســــتخدم فــــي أطباقه 
المنتجــــات المحليــــة بمــــا فيهــــا الحيتان 
إلــــى  بالإضافــــة  البحريــــة،  والأعشــــاب 
منتجات طازجة يكاد يكون من المستحيل 
العثــــور عليها في منطقة يســــودها مناخ 

قاس.
ويقــــول الطاهي الملتحي ذو الشــــعر 
الأشــــعث ”نحاول التركيز على أكبر كمية 
ممكنة مــــن المنتجات الخاصة بغرينلاند، 
لذلــــك كل المكونات من هــــذه المنطقة بدءاً 
من ســــمك الهلبوت وصولاً إلى ســــرطان 
وطيــــور  المســــك  وثــــور  كيونويســــيتيز 
الترمجان، بالإضافة إلــــى عدة أنواع من 

الأعشاب والتوت“.
وكان الطاهــــي الشــــاب يدير ســــابقاً 
”كوكــــس“ من جــــزر فــــارو النائيــــة التي 

يتحــــدر منهــــا 

وحصــــل فيها علــــى أول نجمة ميشــــلان 
ســــنة 2017 ثــــم علــــى النجمــــة الثانيــــة 
المطعــــم  لقــــب  جانــــب  إلــــى  عــــام 2019، 
المتوّج بنجوم ميشــــلان الأكثــــر عزلة في 

العالم.
وفيما يخطط للعــــودة إلى جزر فارو 
والإقامة فيها بشكل دائم يشير إلى رغبته 
الجامحة في توســــيع عملــــه نحو منطقة 
أخرى في أقصى شمال الأرض، كأيسلندا 

أو غرينلاند أو سفالبارد.
إيليمانــــاك  الهــــدف  لهــــذا  واختــــار 
التــــي تقع على بعــــد ســــاعة بالقارب من 
إيلوليســــات، وهــــي ثالثــــة كبــــرى مــــدن 
غرينلانــــد وتشــــتهر بنهرهــــا الجليــــدي 

الضخم.
ويقــــول مــــن مطبخــــه المثبّــــت داخل 
مقطورة خارج المنزل، إلى جانب مســــاحة 
مخصصة لتناول الطعام، ”رأينا أن تقديم 
الطعــــام بطريقة مختلفة قبل أن نعود إلى 
مطعمنــــا الأساســــي خطوة أكثــــر ملاءمة 

وأكثر متعة“.
طبقــــاً   20 التــــذوّق  قائمــــة  وتشــــمل 
يســــتطيع الزبون التمتع بها مقابل نحو 
2100 كرونة (280 دولاراً)، ولا يشــــمل هذا 

المبلغ المشروبات.
ويقول ديفيد غوالاندريس، وهو أحد 
زوار المطعم، إنّ ”قائمة الأطباق مذهلة إذ 
تأخــــذك إلى أقصى الشــــمال، من قضمات 
الحيتان إلى النبيذ ومن الأسماك الطازجة 
والمحار إلــــى الحلويات المحضرة بعناية، 

فكل ما يقدمه المطعم مليء بالنكهات“.
ورغم أنّ لحم الحيتان يشــــكل الغذاء 
الأساســــي في غرينلاند وجــــزر فارو، فإنّ 

صيدها محظور في معظــــم أنحاء العالم 
ويدعو معارضوه إلى وضع حدّ له.

وإيليماناك التي تشــــكل موقعاً غريباً 
لمطعــــم راقٍ تمثل موطنــــاً لمجتمع صغير 
يعيــــش أبناؤه في منازل خشــــبية خلابة 
بجوار مســــارات للمشــــي وفندق فخم، ما 
يجعــــل المطعم محطــــة اســــتراحة مثالية 
للســــياح الأثريــــاء الذيــــن يرغبــــون فــــي 

استكشاف مناطق جديدة.
ويرى زيسكا أنّ الزبائن مختلفون في 
غرينلاند. ويقول ”هنالك ســــياح كثيرون 
يطمحون إلــــى زيارة غرينلانــــد كأولوية 
ثم ارتياد المطعم بالمناســــبة“، مضيفاً أن 

”الســــياح في جزر فــــارو كانــــوا يهتمون 
أساســــا بزيارة المطعم ثــــم التجوّل طبعاً 

في الجزر“.
وتأمل هيئة الســــياحة فــــي غرينلاند 
أن يســــاهم المطعــــم فــــي جذب الســــياح 
المهتمين بفن الطهي والمطابخ، إلى جانب 
المغامرين الذين سبق أن جذبتهم المناظر 

الطبيعية الخلابة في القطب الشمالي.
وقال هيورتور سماراسون، وهو مدير 
”فيزيــــت غرينلاد“، عند الإعلان عن افتتاح 
”كوكس“ في غرينلانــــد إنّ ”المزيج الفريد 
لفن الطهي عالي المســــتوى والاســــتدامة 
الكامنــــة فــــي مطبــــخ شــــمال الأطلســــي 

وطبيعة خليج ديســــكو ومــــوارده المميزة 
تطال حواسنا كلها“.

وبينمــــا كانت غرينلانــــد (جزيرة في 
القطب الشــــمالي تبلغ مســــاحتها تسعة 
أضعاف مســــاحة المملكة المتحدة) وجهة 
ســــياحية منسية استقبلت سنة 2019 مئة 
ألف ســــائح، أي نحو ضعف عدد سكانها، 
قبــــل أن تنخفــــض هــــذه الأعداد بســــبب 

جائحة كورونا.
ويشــــير سماراســــون إلــــى أنّ وجود 
في المنطقة ”هو بالضبط  مطعم ”كوكس“ 
ما نســــعى إليه في جهودنــــا الرامية إلى 

استقطاب نوع مميز من السياح“.

ــــــي والمختلف هو ما يثير عشــــــاق الطعــــــام ويدفعهم إلى  ــــــدو أن الغرائب يب
ــــــال الجليدية في غرينلاند لا  المغامرة والســــــفر إلى مطعم ناء خلف الجب
يمكن الوصول إليه إلا بالمروحية أو القارب لتذوق أطباق لا تتكرر في أي 

بقعة من الأرض.

هل تستحق لذة الطعام عناء السفر إلى أقصى العالم؟

بقاع محدودة جدا

 القاهرة - تستعد المطربة 
المغربية جنات قريبا لطرح 
أغنية ”مين يحبك“ لتكون 
مناسبة لعودتها إلى الفن بعد 
غياب لأسباب عائلية 

واجتماعية.
أحمـــد  ألحـــان  مـــن  الأغنيـــة 
زعيـــم وكلمـــات محمـــد الرفاعـــي 

وتوزيع قاســـم شـــريف. وتم تصوير 
اللبنانيـــة  العاصمـــة  فـــي  الكليـــب 

بيروت.
ونشـــرت جنـــات صـــورة تجمعها 
بالمخـــرج فادي حداد وذلـــك من خلال 
حســـابها الرســـمي على إنســـتغرام، 
وعلقت عليها قائلة ”مع المخرج الرائع 

فادي حداد قريبا في بيروت“.

وقالت إنّها صَوّرت في عدة أماكن 
بلبنان، وإنّ الأغنية الجديدة ســـتكون 

باللهجة المصرية.
قالـــت  الكليـــب  تفاصيـــل  وعـــن 
جنـــات إنّهـــا تَعمل ســـيدة أعمال في 
وتبيـــع  العقـــاري  التســـويق  مجـــال 
البيـــوت بكثـــرة، ثـــم تقابل شـــخصا 
تصيـــر معجبـــة بـــه جـــدا، وتحـــاول 

التقرب منه ولكنه لا يبادلها الشـــعور 
ذاته.

ومنذ عودتهـــا إلى الفن بعد غياب 
لأكثر من عامين قررت جنات عدم طرح 
ألبوم جديد، حيث أنها ستطرح أغاني 
منفردة في كل فترة؛ لأن ذلك ســـيكون 
أسهل عليها، خاصة أنّ ألبومها الأخير 

طَرَحَت منه نسخة إلكترونيةفقط.

 برليــن - بعد مرور 11 عاما على وفاة 
المغنيـــة البريطانية إيمـــي واينهاوس، 
يدعـــو أول متحف للبيكينـــي في العالم 
عشـــاق مغنيـــة الســـول الراحلـــة إلى 
حضـــور معرض من نوع خـــاص، يركز 
على 15 من مايوهات البيكيني 
وقطـــع الملابس الخاصة بو

اينهاوس.
ويوجد أول متحف 
للبيكيني في العالم 
ببلدة ”باد رابيناو“ الواقعة 
بين مدينتي فرانكفورت 
وشتوتغارت، ويعرض بعض 
أثمن قطع البيكيني في تاريخ

 ملابس السباحة.
وانطلق المعرض في 
الثالث والعشرين من 
يوليو تحت اسم ”ما بين 
بين البلوز والبيكيني“، 

بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على رحيل 
واينهاوس، بحســـب ما أعلنـــه المتحف 

الألماني.
وفـــي العـــام الماضي، تم ضـــم قطع 
مـــن البيكيني وأغراض أخـــرى ارتدتها 
مغنية السول الأسطورية، إلى مجموعة 
مـــن الملابـــس القيمة التـــي كان بعضها 
يخـــص النجمة الراحلـــة مارلين مونرو، 
الأميركيـــة  الممثلـــة  يخـــص  وبعضهـــا 
ســـكارليت جوهانســـون (37 عاما)، إلى 
جانب عـــدد لا حصـــر له من المشـــاهير 
في بلـــدة بـــاد رابينـــاو، والتـــي تطلق 
علـــى نفســـها اســـم ”عاصمـــة ملابس 

السباحة“.
ويقـــول القائمون علـــى المعرض إن 
”المعروضات تشرح بوضوح علاقة إيمي 
واينهـــاوس الشـــخصية جـــدا بملابس 
الســـباحة، وتبني جســـرا إلى حياتها، 

بعيدا عن المسرح والأضواء“.

كمـــا يهـــدف المعـــرض إلى تســـليط 
الضوء على أســـاطير الفن الذين رحلوا 
عن عمر ناهز الـ27 عاما، من أمثال نجوم 
الروك الأميركيين كيرت كوبين وجانيس 

جوبلين وجيمي هندريكس.
ومـــن بـــين المعروضـــات الرئيســـية 
الأخـــرى فـــي المتحـــف بيكينـــي ذهبي 
مكون مـــن قطعتـــين لمختـــرع البيكيني 
الفرنســـي الراحل لويس ريـــرد، واثنان 
أحدهمـــا  البيكينـــي،  مايوهـــات  مـــن 
مارلـــين  الســـينما  أســـطورة  ارتدتـــه 
مونـــرو، والنجمـــة الفرنســـية بريجيت 

باردو.
وبـــدلا من محاولـــة ”متحـــف فنون 
كتالـــوج  عشـــاق  جـــذب  البيكينـــي“ 
”فيكتوريا ســـيكريت“، يحـــاول التركيز 
علـــى التاريخ الثقافي لأزياء الســـباحة، 
وكيف تغيرت التصميمات من عام 1870 

حتى وقتنا الحاضر.

ومن بين نحو 1200 قطعة معروضة 
على مســـاحة تزيد على 1500 متر مربع، 
مـــن المحتمل أن يكـــون أهم ما يســـلط 
المتحـــف الضـــوء عليـــه هـــو مجموعة 
تضـــم 12 مـــن بـــين 16 مـــن النمـــاذج 
الأصليـــة المكونـــة مـــن قطعتـــين لـــكل 
نموذج، والتي طورها مخترع البيكيني 
لويس ريـــرد في الخامس من يوليو من 

عام 1946.
ويقـــول القائمون علـــى المتحف إن 
قصـــة البيكينـــي ليســـت مجـــرد قصة 
وثقافـــة  الموضـــة  باتجاهـــات  تتعلـــق 
الشاطئ، ولكنها تتعلق أيضا باعتقالات 

وفضائح وتحرر تدريجي للمرأة.
الســـباحة  ملابـــس  جانـــب  وإلـــى 
الحديثـــة، يتتبع المتحف أيضـــا ثقافة 
الاســـتحمام بالعـــودة إلـــى العصـــور 
الوسطى، وعربات الاستحمام في القرن 

الثامن عشر.

 رام االله - أحيـــا الفلســـطينيون في 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو من كل 

عام يوم الزي الفلسطيني.
ويهدف اعتماد يوم الزي إلى الحفاظ 
على تاريخ الآباء والأجـــداد، وصونا له 
مـــن الســـرقة والتهويـــد الذي يمارســـه 
الاحتلال الإســـرائيلي؛ حيـــث تنظم في 
هذا اليـــوم المســـيرات في كافـــة أنحاء 
فلســـطيني، يرتدى فيها المشاركون الزي 
واللافتات  الأعـــلام  ويرفعون  التقليدي، 
الداعية إلى صـــون هذا الإرث التاريخي 

وحمايته.
إحـــدى  هـــو  الفلســـطيني  والـــزي 
الهويـــة  تشـــكل  التـــي  الركائـــز  أهـــم 
الثقافيـــة الفلســـطينية، والشـــاهد على 
الوجود الفلســـطيني الممتـــد منذ العهد 

الكنعاني. 

ووفقا للمؤرخين، فلقد وجدت بعض 
الرســـومات التـــي طـــرزت بهـــا ملابس 
ملـــكات الكنعانيـــين على نفس أشـــكال 
التطريز الموجـــودة حاليّـــا، ومما يَلفت 
الانتباه في معظم أثواب الفلسـطينيات، 
تلـــك النجمــــة الثُمانيـة، وهـــي النجمـة 
الكنعانيـة التي تعود بجذورها إلى 4500 
ســــنـة قبل الميلاد، وكانـــت هذه النجمـة 
تمُثل ”إلـه الخصوبـة“؛ ولعل من أشــــهر 
النجـــوم ذات الـــرؤوس الثمانيـة نجمـة 
التي تعرفها الفلســـطينيات  ”بيت لحم“ 

الآن باسـم ”عرق القمر“.
ويمتاز التراث الفلســـطيني بتنوعه، 
فكل ثوب خصوصا في الأزياء النسائية 
يمثل منطقة جغرافية يختلف في طريقة 
خياطتـــه وتطريـــزه وقماشـــه عمـــا هو 

موجود في المنطقة  المجاورة لها.

جنات تغني {مين يحبك}

الفلسطينيون يحتفلون 

بزيهم التقليدي

الأساســــي فييتحــــدر منهــــا 

من

الأغ
زعيـــم

 برليــن -
المغنيـــة الب
يدعـــو أول م
عشـــاق مغن
حضـــور مع
على

و
أثم

حكيم مرزوقي
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